
التغييـــر  ”قـــوى  أعلنـــت   - بغــداد   
الديمقراطيـــة“ فـــي العـــراق عـــن إنجاز 
تشـــكيل تحالف انتخابي يأمل مؤسسوه 
في مواجهة  أن يتحول إلى ”قـــوة ثالثة“ 
جماعات الإســـلام السياســـي الشـــيعي 
”الإطـــار التنســـيقي“ من جهـــة، و“التيار 

الصدري“ من جهة أخرى.
ويتزامن إعلان هذا التحالف مع خلافات 
داخـــل جماعـــات ”الإطـــار“ تتركـــز حول 
مـــا إذا كانت ســـوف تدخـــل الانتخابات 
المحلية المقررة في العشـــرين من ديسمبر 
المقبـــل، ككتلـــة واحدة، أم ستنقســـم إلى 
كتلتـــين. كمـــا أن انحيـــاز المجموعـــات 
السياسية المنضوية تحت ”قوى التغيير 
إلـــى التحالف بين بعضها  الديمقراطية“ 
بعضا يعكـــس صورة واضحـــة لانعدام 

الثقة بالتيار الصدري.

ويقول مسؤولون في هذا التحالف إن 
أحدا لا يعرف ما هو شكل التقلبات التي 

قد يقدم عليها مقتدى الصدر. 
وعلى الرغم من إعلان التيار الصدري 
أنه ســـوف يشارك في الانتخابات، إلا أنه 
مـــن غير المســـتبعد أن ينســـحب الصدر 
في اللحظـــة الأخيرة لكي يفســـح المجال 
لخصومه، أو حتـــى أن يدعو ممثليه في 
المجالـــس المحليـــة بعـــد الانتخابات إلى 
الانسحاب من هذه المجالس ليكرّر الفعلة 
نفسها التي فعلها في البرلمان عندما قرّر 
أن يســـحب نوابه ليســـلم الســـلطة على 
طبق من ذهب لجماعات الإطار التنسيقي 

التي يقول إنه على خصومة معها.
أنـــه  المســـؤولون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
”بالنســـبة إلى جماعات الإطار التنسيقي 
فـــإذا كان لديـــك خصم مثل هذا يســـلمك 

الســـلطة بهـــذه الطريقـــة فمـــن ذا الذي 
يحتاج إلى حلفاء أصلا“.

وعلى الرغـــم مـــن أن التحالف يضم 
قـــوى صغيـــرة نســـبيا وأفـــرادا، إلا أن 
اجتماعها يمكن أن يشكل قوة ثالثة بديلة 
لجماعات الإســـلام السياســـي الشيعي، 

الخاضعة في معظمها لإيران.
وقـــال المتحدث باســـم ”حركـــة نازل 
آخذ حقي“ خالـــد وليد ”إن قوى التغيير 
الديمقراطيـــة أنجزت تشـــكيل التحالف 
التفاهمـــات  تضمنـــت  إذ  الانتخابـــي، 
الاتفاق مع ‘كتلة وطن النيابية، والانفتاح 
على الشـــركاء فـــي مختلـــف المحافظات 
اســـتعدادا للانتخابات المحلية في عموم 

البلاد“.
وأضـــاف ”إن التحالـــف يحمـــل على 
عاتقه الســـعي لتحقيق مشـــروع التغيير 

الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المدنية 
الديمقراطيـــة العصريـــة التـــي تتبنـــى 
والمجتمعيـــة  السياســـية  الديمقراطيـــة 
وتقـــوم على أســـس المواطنـــة والعدالة 

الاجتماعية“.
ويشـــكل الســـعي لبناء ”قـــوة ثالثة“ 
إغـــراء للعديد من الشـــخصيات الوطنية 
الإســـلام  جماعـــات  لنفـــوذ  المعارضـــة 
السياسي الشيعي وميليشياتها على أمل 

أن تغيّر ولو قليلا من المشهد.
وشهد الأسبوع الماضي تشكيل حراك 
جديد تحت اســـم «جماعـــة رفض» يضم 
شخصيات سياسية وأكاديمية معارضة، 
ويدعو إلى تغيير نظام الحكم القائم على 
مبدأ المحاصصة في تشـــكيل الحكومات 
وتوزيع المناصب، ويتبنى إســـتراتيجية 
يســـعى مـــن خلالها إلى توســـيع «جبهة 

إلـــى  بالإضافـــة  الشـــعبي،  الرفـــض» 
دعـــم ســـيادة مفهـــوم «الدولـــة» ورفض 
أيّ تبعية سياســـية لإيـــران أو للولايات 

المتحدة.
وقال المتحدث باســـم «جماعة رفض» 
حســـام الحـــاج إن «جماعة رفـــض ومن 
منطلق اعتبارها مشـــروعا إســـتراتيجيا 
تؤكد حقها في اســـتخدام كافة الخيارات 
الدســـتورية والشـــرعية في مسيرة بناء 
الدولـــة وتأســـيس معادلة حكـــم جديدة 
رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد 
التـــي فرضتها قوى الســـلطة والســـلاح 
الحاكمة، لتنطلق في مشروع عراقي غير 

خاضع ولا تابع».
وأضاف «ولأجل ذلك فإنها تسعى مع 
والمستقلة  المؤثرة  والشـــخصيات  القوى 
إلـــى تنظيم الصفوف وتنســـيق المواقف 

لتوســـيع جبهة الرفض في عموم العراق 
ووفـــق اللائحـــة الوطنية (ضمّت ســـتّ 

نقاط»).
المحتملة  وتكتســـب ”القوة الثالثـــة“ 
أهميـــة خاصة بالنظر إلـــى أن انتخابات 
أكتوبـــر 2021 قدمت ممثلي هـــذه الكتلة، 
رغم فرقتهم، علـــى أنها قوة ثالثة بالفعل 
عندما حصل المســـتقلون فيها والآخرون 
المنتمون لقوى سياسية ناشئة على نحو 

40 مقعداً في البرلمان. 
ولكن تمزقهم ســـاهم فـــي عرقلة بناء 
قـــوة ضاغطة فعلية حين عجزت جماعات 
”الإطـــار“ و“التيـــار“ في كســـب الأغلبية 
لتشـــكيل الحكومة، قبل أن ينقلب مســـار 
الأزمـــة عندما تخلى التيـــار الصدري عن 
مقاعده لكي يســـلّم الســـلطة إلى الطرف 

الآخر مجانا، ومن دون مطالب.

 موســكو - تســـارعت الأحداث بشكل 
ســـريع، ورد يفغيني بريغوجين مؤسس 
مجموعـــة فاغنر على مـــا وصفه بخيانة 
الجيـــش الروســـي لمقاتلـــي مجموعتـــه 
بالتقـــدم نحو العاصمة موســـكو قبل أن 
يتراجـــع ويوقف تقدم قواته، في رســـالة 
تبدو تحذيرية أكثر منها مسعى للانقلاب 
علـــى الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
الذي وصـــف الهجوم بأنه تمرد مســـلح 

وتوعد بسحقه.
يأتي هذا فيما يراقب الغرب ما يجري 
بحذر شـــديد، فـــلا هو في صـــف بوتين 
وشرعيته، وفي نفس الوقت فهو يتوجس 
من الفوضى التي قد تتسع لتصبح حربا 

أهلية.
وفـــي الوقـــت الذي أبـــدى فيه بوتين 
حزما في التصدي للانقلاب الميداني الذي 
حـــاول بريغوجين فرضه بقوة الســـلاح، 
فإن زعيم فاغنر بدأ بإرسال إشارات تعبّر 
عن رغبته في التهدئة والتوصل إلى حل، 
وكأن الهدف من الهجوم هو اختبار قدرة 
موقف بوتين وحزمـــه، وفي نفس الوقت 
اختبار قدرات الجيش الروســـي ميدانيا 
خاصة بعـــد هجومه الإعلامي المســـتمر 
علـــى القيـــادة العســـكرية والتقليـــل من 

قدراتها وخبراتها.
وقال بريغوجين مســـاء الســـبت إنه 
أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب 
موســـكو، بالعودة إلـــى قواعدهم لتجنب 

إراقة الدماء.
وأضـــاف ”الآن هو الوقت الذي يمكن 
فيـــه إراقـــة الدمـــاء. لذلـــك، وإدراكاً منّا 
للمســـؤولية الكاملة عن حقيقـــة أنّ دماء 
روسية ستراق على أحد الجانبين، فنحن 
ندير وجهة أرتالنا ونعود إلى المعسكرات 

الميدانية وفقاً للخطة“.
وأتى تصريح بريغوجين بعيد إعلان 
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو 
أنّ رئيـــس مجموعة فاغنر أبلغه موافقته 
على ”وقف تحرّكات“ مقاتليه في روســـيا 

وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع.
وقـــال لوكاشـــينكو في بيـــان له إنه 
يوجـــد خيار مقبـــول ومريح لحل الموقف 
مطروح علـــى الطاولة مع ضمانات أمنية 

لمقاتلي فاغنر.
ولـــم يتضح إلـــى حد وقـــت طباعة 
الصحيفة مدى تفاعل السلطات الروسية 
مع هذه الخطوة وهل ســـتوقف ملاحقته 
وملاحقة عناصره أم ستسمر في ”سحق 

التمرد“. 
كما لم يتضح مدى التزام بريغوجين 
بوقف تقدم عناصره، وهل سينفذ قراره 

أم أنه مجرد مناورة.

ويعتقد مراقبون أن بريغوجين لم يكن 
ليخطو مثل هذه الخطوات لو لم يكن لديه 
تقدير بأن الخطوة ستحقق نتائج لفائدته 
وأولها إحراج وزير الدفاع وقائد الجيش 
وإقنــــاع بوتــــين بــــأن القيادة العســــكرية 
عاجــــزة عن حمايــــة الأٍراضي الروســــية، 
وأنه لولا قواته لكانت أوكرانيا قد تقدمت 

ميدانيا على حساب الجيش الروسي.
ويــــرى المراقبــــون أن الانقــــلاب فــــي 
واضحة النهار يظهر أن زعيم فاغنر ربما 
يكون لديه حلفاء أقوياء داخل موسكو، أو 
من داخل قيادة الجيش، وهو عنصر أشار 
إليــــه نائب رئيس مجلس الأمن الروســــي 
دمتري ميدفيديف، ذلك أن تصرفات أولئك 
الذين نظموا المحاولة ”تتناسب تماما مع 
نمط الإطاحة بالدولــــة المخطط له والمدبر 

جيدا“.
ولــــم يســــتبعد ميدفيديــــف احتمــــال 
مشــــاركة أعضــــاء ســــابقين فــــي وحدات 
النخبة العسكرية الروسية في الانتفاضة 

أو حتى مقاتلين من الخارج.
وانطلق مقاتلو فاغنر صوب موسكو 
بعد الاســــتيلاء علــــى مدينة فــــي جنوب 
البلاد خلال الليل، وفتحت طائرات تابعة 
للجيش الروسي النار عليهم لكنها عجزت 

عن إبطاء تقدمهم الخاطف.
وفــــي مواجهة أول تحد خطير لحكمه 
المستمر منذ 23 عاما، تعهد بوتين بسحق 

التمرد المسلح الذي شبّهه بالحرب الأهلية 
الروسية التي وقعت منذ قرن.

وقطعت فاغنر معظـــم الطرق المؤدية 
إلى العاصمة بعد استيلائهم على مدينة 

روستوف.
وقـــال مصدر مقرب مـــن قيادة الجزء 
الخاضع لســـيطرة روســـيا مـــن منطقة 
دونيتســـك الأوكرانيـــة إن قافلـــة مقاتلي 
فاغنر التي تقترب من ضواحي موســـكو 
تضـــم نحو خمســـة آلاف مقاتـــل بقيادة 
القائـــد الكبيـــر فـــي المجموعـــة دميتري 
أوتكـــين، وإن نفـــس العدد مـــن المقاتلين 
موجود بمدينة روستوف بجنوب البلاد.

وأضـــاف المصـــدر، الـــذي أثبـــت أنه 
محـــل ثقة فـــي الســـابق، أن فاغنر لديها 
فـــي المجمل أقـــل من 25 ألـــف رجل تحت 

تصرفها.
وتابع قائلا إن خطة فاغنر بالنســـبة 
إلى موســـكو هي اتخاذ مقاتليها مواقع 

في منطقة مكتظة بالسكان.
وقال بوتين في خطاب نقله التلفزيون 
مـــن الكرملـــين إن هنـــاك تهديـــدا يحيق 

بوجود روسيا.
وأضـــاف ”كل من ســـلك عمدا مســـار 
الخيانة.. من دبر تمردا مسلحا.. من سلك 
طريـــق الابتـــزاز والأســـاليب الإرهابية.. 
ســـيعاقب لا محالة وسيكون تحت طائلة 

القانون وشعبنا“.

واكتفى الغرب بالمتابعة وبتصريحات 
مقتضبـــة حـــول المخاوف مـــن اتجاهات 
الوضـــع، في حـــين وجـــدت أوكرانيا في 
ذلـــك فرصة لدعوة الغرب إلى التخلي عن 

الحياد.
ولـــم يتحدث أحد عن شـــرعية بوتين 
أو حكومته في مواجهة محاولة الانقلاب 
وبث الفوضى وســـط مخـــاوف جدية من 
حرب أهليـــة ومن وقوع أســـلحة نووية 
في الأيدي الخطأ، خاصة لدى ميليشيات 

ليست لديها ضوابط.

 بيــروت - اختتـــم المبعوث الفرنســـي 
الخـــاص جـــان إيـــف لودريـــان جولـــة 
مباحثاته الأولى مع الزعماء السياسيين 
فـــي لبنان، من دون أن يقدم مبادرة، ولكن 
مـــن دون أن يمتلك تصـــورا للمخرج من 

أزمة الاستحقاق الرئاسي أيضا.
ولئن وعد لودريان بالعودة من جديد 
إلى بيـــروت، فالحقيقة هي أنه ليس لديه 
ما يعود به، لأن الشـــروخ بـــين الأطراف 
اللبنانية ظلت هي نفسها. فبينما تمسك 
بترشـــيح ســـليمان  ”الثنائي الشـــيعي“ 
فرنجيـــة، ولا أحد ســـواه، فقد تمســـكت 
الأطـــراف التـــي رشـــحت جهـــاد أزعور، 
برفضهـــا لفرنجيـــة، فـــي دلالـــة على أن 
المســـألة الأهم بالنسبة إليها هي مقاومة 

النفوذ الإيراني.
ولئن بدا أن أزعور هو مرشح توافق 
فيما بينها، فليس بالضرورة التمسك به، 
بل لأن الأســـماء الأخرى تثير انقسامات 
وتدمر ”التقاطعات“ التي أثمرت الالتفاف 

حول أزعور.
وفسر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
سبب تمسكه وتمسك حزب الله بفرنجية 
بالقـــول إنـــه ”صـــادق وصريـــح ويلتزم 
بكلامه، وإنه مستعد للمشاركة بأيّ حوار 

يُدعى إليه في المجلس النيابي“.
وهـــذا ما ســـمعه لودريان مـــن بري، 
بينما سمع من ممثلي الطرف الآخر أنهم 
متمســـكون برفض مرشح حزب الله، لأنه 
بمثابة واجهة للنفـــوذ الإيراني، ولأنه لا 
يمثل شيئا بالنسبة إلى الكتلة المسيحية 
الأكبـــر فـــي البرلمـــان، ولا فـــي الشـــارع 

المسيحي.
وقال النائب أشرف ريفي وزير العدل 
ومدير عام قوى الأمن الداخلي الســـابق، 
إن حـــوارات لودريـــان اقتصـــرت علـــى 
ســـؤالين: الأول: ما هو توصيفكم للأزمة 
الراهنـــة. والثانـــي: ما هـــي رؤيتكم في 

كيفيّة الخروج من الواقع الراهن.
ودافـــع ريفي زعيم كتلة التجدد، التي 
تضم إلى جانبه النواب ميشـــال معوض 
وفؤاد المخزومي وأديب عبدالمســـيح، عن 
فكرة عقد جلســـة واحدة بدورات متتالية 
لانتخـــاب رئيس وليس جلســـتين تنتهي 

الثانية بـ“تطيير النصاب“.
وقال ريفي إن حزب الله ”صرّح مراراً 
وتكراراً عـــن قدرته في التحكّـــم باللعبة 
ســـاعة يشـــاء، فأوضحنا (للودريان) أن 
هنـــاك حالـــة ســـياديّة ترفـــض الهيمنة 
الإيرانيّة التي يشـــهدها لبنان من خلاله، 
إسلاميّة متماسكة  وهي حالة مسيحية – 

بشكل كبير“.
ويقول مراقبون إن ”التقاطعات“ التي 
نجحت في جمع 59 صوتا لصالح أزعور 
في جلســـة 14 يونيو للمجلـــس النيابي، 

يمكـــن أن تتمـــزق إذا ما تم التـــداول في 
أســـماء أخرى. وفي الوقت نفسه، فليس 
هنـــاك ما يضمن أن حـــزب الله لن يعتبر 
لـــه كما وصف  أيّ مرشـــح آخر ”تحديا“ 

ترشيح أزعور.
وتقول الأوساط المعارضة لحزب الله، 
وخاصة على الجبهة المســـيحية، إن على 
حزب الله نفســـه أن يطرح أســـماء بديلة 
لكي يمكن الاختيار فيما بينها. وســـواء 
أكان ذلـــك يعني التخلي عـــن فرنجية أو 
بقائه ضمن قائمـــة يختارها الحزب، فإن 
الكلمة الفصل حينئذ ستعود إلى الفريق 

الآخر ليرى أيّ الأسماء هو الأصلح.

ويقول مراقبون إن صيغة ”أن يطرح 
حـــزب اللـــه أســـماء يقترحها بنفســـه“، 
توفر فائـــدة على وجهـــين، الأول، هو أن 
القائمـــة لن يعتبرها حـــزب الله ”تحديا“ 
له. والثاني، هو أنها تجنب الطرف الآخر 
التمزق حـــول البدائل. وتذهب التوقعات 
في هذا الاتجـــاه، إلى أن فرنجية وأزعور 
سوف يسقطان معا، لتدور الأفضلية نحو 

باقي المرشحين.
إلا أن هذا السيناريو تبدد مرة أخرى 
أنه لن  عندما أعلـــن ”الثنائي الشـــيعي“ 
يتخلـــى عـــن فرنجية ولن يطرح أســـماء 

بديلة.
وهـــذا الواقع يزيد فـــي تعقيد المهمة 
أمـــام لودريان. فبعد ثلاثـــة أيام أمضاها 
فـــي الإصغـــاء للأطـــراف المختلفـــة، فإن 
الشـــيء الوحيـــد الذي حصـــل عليه هو 
أن الفرقاء اللبنانيـــين يقفون على طرفي 
خندق، ويريد حزب الله أن يفرض جسرا 

وحيدا بينهما هو فرنجية.
وقال لودريان إنه سوف يرفع تقريرا 
حـــول مهمتـــه إلـــى الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون ”وسأعود مجددا إلى بيروت في 
القريب العاجل لأن الوقت لا يعمل لصالح 

لبنان“.
إلا أنه لم يقدم تصورا حول الأســـس 
المقترحـــة للحوار، طالمـــا أن المعادلة بين 
الطرفـــين تكاد تقول علـــى جانب الخندق 
الأول: ”إمـــا فرنجيـــة أو لا أحد“. وتقول 
علـــى جانب الخندق الثاني: ”أي أحد، إلا 
فرنجية“ لأنه يمثل المشـــروع الإيراني في 

لبنان.
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محاولة انقلاب أم رسالة من زعيم فاغنر 
للفت نظر بوتين

معارضو فرنجية 
يوحدهم التصدي لإيران 

وتفرقهم البدائل
الغرب يتابع بقلق، لا هو مع بوتين ولا مع الفوضى
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 تونــس - يعيــــش عدد كبير من الأســــر 
التونسية هذه الأيام أجواء صدور نتائج 
(الباكالوريا)،  الثانويــــة  المرحلــــة  ختــــم 
وهــــو مــــا يطــــرح تســــاؤلات المراقبيــــن 
حول مــــدى محافظــــة الحــــدث على نفس 
القيمــــة الاجتماعية التــــي كان يمتاز بها 
في الســــابق، فضــــلا عن إيــــلاء العائلات 
هذه المناســــبة اهتماما كبيــــرا في علاقة 
بالاحتفالات، أم أنها فقدت رونقها الأسري 

والاجتماعي تدريجيا.
ويرى متابعون أن عدة مفاهيم انقلبت 
بعد ثــــورة يناير 2011 فــــي علاقة برمزية 
الشــــهائد العلميــــة والجامعيــــة وتراجع 
مســــتوى التعليم في البــــلاد. في المقابل 
يــــرى آخــــرون أن شــــهادة الباكالوريا ما 
زالــــت تحظى بمكانــــة بالغة فــــي الحياة 
الاجتماعيــــة وتدفع الأولياء للتنافس على 
تحقيق النجــــاح قبل التلاميــــذ، ومن ثمة 

الاحتفال والتفاخر بالنتائج المحققة.
ونشــــرت وزارة التربيــــة الجمعة على 
صفحتهــــا بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك إحصائيات نتائــــج الباكالوريا 
لســــنة 2023 خلال الدورة الرئيسية، على 

أن تنشر النتائج في المعاهد الأحد.
وأفــــاد وزيــــر التربيــــة محمــــد علــــي 
البوغديري بأن نســــبة النجاح العامة في 
الــــدورة الرئيســــية لامتحــــان الباكالوريا 
بلغــــت 36.38 فــــي المئة، في حيــــن تأجل 
(إلــــى دورة التدارك) 31.09 فــــي المئة من 
المرشــــحين، ورســــب 31.91 في المئة من 
مجمــــوع 137 ألفــــا و908 تلاميذ بنســــبة 

حضور 95.05 في المئة.
وأضــــاف البوغديــــري فــــي تصريــــح 
لوكالة الأنباء التونسية أن ”نسبة النجاح 
في شــــعبة الآداب بلغــــت 21.46 في المئة، 
والرياضيــــات 71.26 في المئــــة، والعلوم 
التجريبيــــة 41.32 في المئــــة، والاقتصاد 
والتصــــرف 28.29 فــــي المئــــة، والعلــــوم 
التقنيــــة 44.35 في المئة، وعلوم الإعلامية 
ونظــــام جديد 54.89 في المئــــة والرياضة 

70.25 في المئة“.
التونســــية  العائــــلات  وتعتبــــر 
الباكالوريا مفتاحــــا للنجاح ونقطة عبور 
نحــــو الحيــــاة الجامعيــــة لذلــــك يتجنــــد 

الأولياء لإنجاح الحدث منذ بداية السنة.
ويأخــــذ الحدث بعــــدا تنافســــيا بين 
الأســــر لأهميتــــه البالغــــة فــــي المصعــــد 
الاجتماعــــي لذلك يتنافس الآباء والأمهات 
على تحقيق النجاح قبــــل التلاميذ. ورغم 
تنامي بطالة أصحاب الشــــهائد العليا إلا 
أن شــــهادة الباكالوريا ظلت محافظة على 

مكانتها.
وأفــــاد عامــــر الجريــــدي كاتــــب عــــام 
المنظمــــة التونســــية للتربيــــة والأســــرة 
”رغــــم تبــــدّل الأحــــوال وتغيــــر العقليات 
والمادّية،  المعنويــــة  الحاجيــــات  وتطور 

فــــإن امتحان الباكالوريا لا تــــزال له قيمة 
كوســــيلة ارتقاء إلــــى الجامعة وإلى حياة 

مهنية مهمّة“.
وقال الجريدي في تصريح لـ“العرب“، 
”قــــد تكــــون شــــهادة الباكالوريــــا مصعدا 
تمهيديا للهجرة عبر الدراســــة الجامعية 
لــــدى البعض، ولكنها ما زالت ذات اعتبار 

في الشعور الجمعي للتونسيين“.
إلــــى  يميلــــون  ”النــــاس  أن  واعتبــــر 
أو  دينيــــة  مناســــبة،  بــــأيّ  الاحتفــــالات 
واحتفــــال  افتراضيــــة،  أو  اجتماعيــــة 
أبنائهــــا  بنجــــاح  التونســــية  العائــــلات 
وبناتهــــا في امتحــــان الباكالوريا لا يزال 

ساري المفعول“.
وأردف ”يمكــــن أن نتحدث عن مفارقة 
تدنّي المــــردود التعليمي وفقــــدان الرأي 
العــــام لثقتــــه فــــي المدرســــة العموميــــة 
التونســــية من جهــــة، والاهتمام بامتحان 
الباكالوريــــا فــــي كلّ موســــم امتحانــــات 
والاحتفال بالنجاح من ناحية أخرى، لعلّ 
ذلــــك مردّه رفض فقدان الأمل والتعامل مع 
المتاح مع الوعي بالإكراهات والمعوقات 
والأوضاع المتردّية، علمــــا أنّه لئن فقدت 
الشــــهائد الجامعيــــة مــــن أهمّيّتهــــا لدى 
الشعب عموما، إلاّ أنّها تبقى عنده عنوان 
إنجاز في المسار التعليمي وفي الحياة“.

ومكنــــت وزارة التربيــــة المرشّــــحين 
لامتحان الباكالوريا في الدورة الرئيسية 
للســــنة الدراسية الحالية من الاطلاع على 
نتائجهــــم الجمعة عن طريق الإرســــاليات 

القصيرة عبر الهاتف.
لــــدورة  المرشــــحين  عــــدد  ويبلــــغ 
الباكالوريــــا لهــــذا العــــام 112573 تلميذا 
مــــن المعاهد العمومية أي بنســــبة 82 في 
المئــــة، و18539 تلميذا أي بنســــبة 13 في 
المئة من المعاهد الخاصة، فيما يقدر عدد 
المرشحين بصفة فردية بـ6794 تلميذا أي 
بنسبة 5 في المئة من مجموع المرشحين.
ويرى مراقبون أن العائلات التونسية 
تنتشي بفرحة النجاح لأنها أوصلت ابنها 

إلى المرحلة الجامعية، كما أن الباكالوريا 
تحـــدد المســـتوى العلمـــي فـــي الســـلم 

الاجتماعي.
ويـــرى هـــؤلاء أن حـــدث الباكالوريـــا 
فـــي تونس لا يخلو من بعد تنافســـي بين 
الأولياء، ذلك أن نجـــاح التلميذ هو نجاح 
الولي بقطع النظر عن المراتب والمعدّلات، 
وهي شـــهادة وطنيـــة ترمز إلـــى التعليم 
التونســـي بكل أبعاده وتختـــزل فيه روح 

المدرسة التونسية.

وقال العيد أولاد عبدالله المتخصص 
في علم الاجتماع ”رغم كل النقاط السلبية 
التـــي لحقـــت بالمنظومـــة التربوية وكل 
المؤسســـة  بـــن  والأزمـــات  التعطيـــلات 
التربوية والأســـر والتلاميذ، فإن الأســـرة 
التونســـية لا تـــزال تراهـــن علـــى التعليم 

للرقيّ الاجتماعي“.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن ”الولي حتى وإن 
كان لا يملك إمكانات فإنه ينفق على تعليم 
أبنائـــه، والباكالوريا ما زالت لديها مكانة 
مرموقـــة في المجتمع التونســـي، النجاح 
المدرسي هو مؤشر على النجاح الأسري“.
وتابـــع أولاد عبداللـــه ”عندما تســـمع 
الزغاريـــد والفرح من ناحيـــة والخيبة من 
ناحيـــة أخـــرى، تشـــعر أن الباكالوريا ما 

زالت لها مكانة كبيرة عند الأسر“.
ويعيـــش التلاميـــذ وأولياؤهـــم فـــي 
تونس تحت الضغط النفســـي مع اقتراب 
ســـنة،  كل  فـــي  الباكالوريـــا  امتحانـــات 
ويحـــاول الأوليـــاء مســـاعدة أبنائهم كل 
حســـب إمكاناتـــه ومعرفته كما يســـعون 
لتخفيف الضغـــط عليهم وأحيانا يقومون 

بالعكس لاشعوريا.

 الجزائــر - ناقشت نائبة وزير الخارجية 
الأميركيـــة وينـــدي شـــيرمان مـــع وزيـــر 
الخارجية الجزائري أحمد عطاف وضعية 
الإعلامـــي المســـجون إحســـان القاضـــي 
بعـــد صـــدور حكـــم قضائي مشـــدد عليه، 
وفـــي المقابل يســـتمر قرار ســـحب جواز 
ســـفر الإعلامي ســـعد بوعقبة رغم ظروفه 
الصحية التي تســـتدعي فحوصات معمقة 

في الخارج.
إيمارجون“  ”مغـــرب  موقع  وبحســـب 
المملوك للقاضي، فإن المسؤولة الأميركية 
حرصت على طرح قضية الإعلامي والحكم 
المشدد الصادر بحقه، لكن البيان الصادر 
عن وزارة الخارجيـــة الأميركية لم يتطرق 
إلى المســـألة، مما يوحي بأن واشنطن لا 
تريـــد إحـــراج الجزائر في هـــذه القضية، 

وتعمل على تناولها بعيدا عن الأضواء.
وأصدرت محكمة استئناف بالعاصمة 
الجزائرية حكما بالســـجن ســـبع سنوات 
منهـــا خمس نافذة بحـــق القاضي، بعدما 
كانت خمس ســـنوات ســـجنا، ثلاثة منها 
نافذة، فضلا عن تأكيـــد الغرامات المالية 
وتشـــميع الشـــركة والمعـــدات الناشـــرة 

للموقع و“راديو أم“.
كما تـــم نقل الكاتب والإعلامي بوعقبة 
إلـــى مصحة خاصة فـــي العاصمة للعلاج 
من متاعب صحية، لكن جواز سفره لا يزال 
محجوزا من طرف القضاء، وذلك في أعقاب 
دعـــوى قضائيـــة رفعتها ضـــده جمعيات 

وناشـــطون بعـــد مقـــال نشـــره منـــذ عدة 
أشـــهر في موقع إخبـــاري، وهو ما يحرمه 
من الســـفر من أجل العـــلاج والمتابعة في 
الخـــارج، خاصة وأن ابنه وهو طبيب قلب 

هو الذي يشرف عليه شخصيا.
ولا يزال الصحافي مصطفى بن جامع 
والكاتب رؤوف فراح يقبعان في الســـجن 
بعد متابعتهما في قضية ســـفر الناشـــطة 
الفرنســـية – جزائريـــة المعارضـــة أميرة 
بـــوراوي مـــن العاصمـــة الجزائريـــة إلى 

باريس مرورا بتونس.

وأثـــار الحكم الصادر بحـــق القاضي 
ردود فعـــل منـــددة ورافضـــة مـــن طـــرف 
منظمـــات وجمعيـــات حقوقيـــة وأحـــزاب 

سياسية.
اليســـاري  العمـــال  حـــزب  ووصـــف 
الحكـــم بـ“الثقيل وغيـــر المفهوم“، خاصة 
وأن المحكمـــة اســـتجابت لطلـــب النيابة 
بالتشـــديد في حين كان من المنتظر اتخاذ 

تدابير تهدئة قبيل الاحتفالات بالذكرى 61 
ليوم الاستقلال الوطني.

وجدد حزب العمال دعوته إلى الإفراج 
عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء 
الـــرأي واحترام حرية ممارســـة الحريات 
الأساسية، واعتبر أنها الطريقة الصحيحة 
للبدء في حل جميع المشـــاكل التي تواجه 
البلاد والطريقة الفعالة لحماية البلاد من 

الضغط والتدخل الأجنبي .
معـــزوز  عثمـــان  قـــال  جانبـــه  ومـــن 
رئيـــس حـــزب التجمع مـــن أجـــل الثقافة 
والديمقراطية المعارض إنه ”من المؤسف 
رؤيـــة هذا الرجل الاســـتثنائي يحكم عليه 
بالسجن 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة“.

وأضاف معزوز ”مـــن غير المقبول أن 
نتعرض في بلدنا للكثير من القسوة بسبب 
التعبيـــر وحرية الرأي، مـــن الضروري أن 

تنتهي هذه السياسة“.
وحذر حزب الاتحـــاد من أجل التغيير 
والرقـــي مـــن أن الجزائرييـــن يبتعـــدون 
مكتســـباتهم  عـــن  وحتمًـــا  تدريجيـــا 

الديمقراطية.
وأجمعت هيئة الدفـــاع عن الصحافي 
القاضـــي المســـجون منـــذ نهايـــة شـــهر 
ديســـمبر الماضـــي على أن ”ملفـــه فارغ“ 
ويحمل طابعـــا سياســـيا موضبا بغلاف 
قضائي على خلفية مقالات صحفية عديدة 
تتعلـــق بنظـــام الحكـــم والعهـــدة الثانية 

وعلاقة الجيش برئاسة الجمهورية.

 بنغازي (ليبيــا) - هددت الحكومة التي 
يدعمهـــا البرلمان الليبـــي والتي تتمركز 
في شـــرق البلاد الســـبت، بفرض حصار 
علـــى صادرات النفط بســـبب اســـتخدام 
حكومة طرابلس لعوائـــد الطاقة، متهمة 
إيّاها بإهـــدار المليارات مـــن الدولارات 

دون تقديم خدمات حقيقية.
وتثيـــر هذه التهديـــدات مخاوف من 
تـــأزم الوضع في البـــلاد، في وقت يعمل 
فيه المجتمع الدولي من أجل دفع الفرقاء 
المحليين إلى إجراء انتخابات عامة قبل 

موفى العام الجاري.
وتواجـــه ليبيـــا أزمة سياســـية منذ 
العـــام الماضـــي عندما رفـــض البرلمان 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  تفويـــض 
عبدالحميد  برئاســـة  ولايتها  المنتهيـــة 
الدبيبـــة فـــي طرابلس، وكلف بتشـــكيل 
حكومة جديدة لـــم تتمكن من تولي زمام 
الأمور في العاصمة، وتم مؤخرا الإطاحة 
برئيســـها فتحي باشاغا، وتعيين أسامة 

حماد خلفا له.
وقالـــت حكومـــة الشـــرق فـــي بيان 
إنهـــا ”تابعت وفقًـــا للمعلومات الرقابية 
والمحاسبية التعدي السافر على أموال 
الشـــعب الليبي من قبل الحكومة منتهية 
الولايـــة وصرف المليارات بشـــكل مبالغ 
فيه وفي غير أوجـــه الصرف الضرورية 
والتـــي تتطلّبها الظـــروف التي تمر بها 
البلاد، بل اســـتفحل الاعتداء على أموال 
الشـــعب الليبي ليطال حتـــى الإيرادات 
النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية 
للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا 

الخارجي“.
وأضاف البيان أن ”المؤسسة الوطنية 
للنفـــط قامت مؤخـــرًا بتمكيـــن الحكومة 
المنتهية ولايتها من الاســـتحواذ على ما 
قيمته ستة عشر مليار دولار لتضاف إلى 
ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه 
حـــق، ومن هنا كان لزامـــا على الحكومة 
الليبية (في الشـــرق) أن تتخذ الإجراءات 
التي يفرضها القانون للحفاظ على المال 
العام وصيانته من العبث والفساد الذي 
مارســـه أشـــخاص بعينهـــم مســـتغلين 
ســـلطات وظيفتهـــم للحصول لأنفســـهم 

ولغيرهم على منافع غير مشروعة“.
وشـــددت حكومة الشـــرق في بيانها 
”إذا اســـتدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية 
ســـترفع الرايـــة الحمـــراء وتمنـــع تدفق 
النفط والغاز ووقـــف تصديرها باللجوء 
إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة 

القاهرة“.
ويشـــيع فرض الحصـــار على النفط 
في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي دعمها 

حلف شـــمال الأطلســـي، والتي أدت إلى 
ســـنوات من الحرب والفوضى، إذ تقطع 
الجماعات المحلية والفصائل الرئيسية 
الإمدادات في إطار التكتيكات السياسية 

للضغط على الطرف المقابل.
وأنهـــي آخـــر حصـــار كبيـــر قـــاده 
الجيـــش الليبـــي فـــي العـــام الماضي 
عندما عينـــت حكومة طرابلس رئيســـا 
جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط قيل إنه 
مقرب مـــن قائد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر.
وتركز الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلى حـــل دائم للصـــراع فـــي ليبيا على 
التحرك نحـــو انتخابـــات وطنية، وهو 
هـــدف تعلـــن جميـــع الأطـــراف تبنيه، 
لكنـــه تعرض لإحباطات متكررة بســـبب 
الانتخابـــات  قواعـــد  حـــول  خلافـــات 

والسيطرة المؤقتة على الحكومة.

وقـــال قائـــد الجيش فـــي 17 يونيو 
الجـــاري إنـــه يؤيـــد خطوة مـــن جانب 
برلمـــان الشـــرق لتعييـــن إدارة مؤقتـــة 
جديـــدة في تحد واضح لحكومة الوحدة 

الوطنية في طرابلس.
ويـــوم الخميس، أصدرت محكمة في 
شـــرق ليبيا قرارا لصالح حكومة حماد 
في قضية ضد المؤسسة الوطنية للنفط 
وقضت بالســـماح لها بالســـيطرة على 

حسابات الشركة.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــودة الصراع 
علـــى عائـــدات النفط يعود إلى خشـــية 
بعـــض الأطـــراف وعلى رأســـها مجلس 
النـــواب، مـــن توظيـــف الدبيبـــة لتلـــك 
العائـــدات لأغـــراض انتخابية، حيث أن 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية يتطلع 
إلى المشـــاركة في الاســـتحقاق في حال 

جرى حسمه.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح أعلن في وقت ســـابق من الشـــهر 
الجاري عن تشـــكيل لجنة لإعادة هيكلة 
توزيـــع الميزانيـــة. وطالـــب صالح بأن 
”تـــودع النســـبة الأولى في الحســـابات 
الماليـــة المفتوحـــة لدى مصـــرف ليبيا 
المركـــزي في طرابلس، وتودع النســـبة 
الثانية في الحسابات المالية المفتوحة 
لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، 
على أن تتـــم عملية الإيـــداع والتحويل 

باســـتقطاع هذه النســـب مباشـــرة من 
والغـــاز  النفـــط  ومبيعـــات  إيـــرادات 

ومشتقاته“.
ووفقا للإعلان يترأس اللجنة رئيس 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط فرحات بن 
قـــدارة بالإضافة إلـــى عضوية مندوبين 
اثنين من غرب وشـــرق البلاد عن فرعي 
المصـــرف المركزي وديوان المحاســـبة 

والرقابة الإدارية.
وجـــاء الإعلان بعد تقدم رئيس لجنة 
الطاقة بمجلس النواب عيســـى العريبي 
بطلب في جلســـة للمجلس بوقف تدفق 
النفـــط، متهمـــاً حكومـــة الوحـــدة فـــي 
طرابلس بالتصرف فـــي عائدات النفط، 
دون أن تســـتفيد مناطق البلاد الأخرى، 
ولاسيما شـــرق وجنوب ليبيا، على حد 

تعبيره.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــرك حكومة 
الشـــرق والبرلمان باتجاه إنهاء تصرف 
الدبيبـــة بعائـــدات النفط قـــد يولد هذه 
المرة انفجارا حيـــث أن الأخير من غير 
المنتظر أن يقبل بنزع إحدى أهم أوراقه 
وأسلحته في فرض نفسه الرقم الصعب 

في المعادلة القائمة.
ويشـــير المراقبون إلى أن الســـؤال 
الذي يطرح هو كيف سيتعاطى المبعوث 
الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع هذه 
المســـألة، وهو الذي لم يحسم بعد ملف 
القوانيـــن الانتخابية، حيث ســـبق وأن 
عبر عـــن تحفظات حيال النســـخة التي 

أعدتها اللجنة المعنية 6+6.
وقـــال العريبـــي في وقت ســـابق إن 
هنـــاك حاجة اليـــوم إلى إعـــادة توزيع 
الثـــروات بين الليبيين، وأشـــار إلى أن 
إقليم برقة ينتـــج 80 في المئة من النفط 
الذي يباع في الخـــارج وتُحول عائداته 
إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يسيطر 
عليـــه الصديـــق الكبير وتُصـــرف على 

حكومة الدبيبة.
ودعـــا العريبـــي إلـــى توزيـــع باب 
التنميـــة توزيعـــا عـــادلا بيـــن الأقاليم 
الثلاثـــة، بحيـــث تأخذ طرابلـــس 50 في 

المئة وبرقة 40 وفزان 10.
وركـــزت نوبـــات الصراع الســـابقة 
في ليبيـــا والمناورات السياســـية على 
الســـيطرة على عائـــدات الطاقة الكبيرة 
للبلـــد العضو في أوبك، إذ أنها المصدر 

الرئيسي لدخل الدولة.
بها  المعترف  الاتفاقيـــات  وبموجب 
دوليا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي 
المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط 
الليبـــي، ويجب أن تكـــون المبيعات من 
خلال مصرف ليبيا المركزي الذي شأنه 

شأن المؤسسة يتمركز في طرابلس.
وطوال فترة الصراع في ليبيا، تعمل 
المؤسسة في جميع أنحاء البلاد بغض 
النظـــر عن خطـــوط المواجهة ويواصل 
البنـــك المركـــزي دفع الرواتـــب، بما في 
ذلك رواتب العديد مـــن مقاتلي الطرفين 

المتنافسين في جميع أنحاء البلاد.
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الباكالوريا ما زالت 

ذات اعتبار في الشعور 

الجماعي

عامر الجريدي

تدهور وضعية الحريات 

في الجزائر يثير قلق واشنطن

الصراع على إيرادات النفط

يعود إلى الواجهة بين الأضداد 

في ليبيا
حكومة الشرق تتوعد بفرض حصار على صادرات النفط

تحرك لسحب أهم ورقة بيد الدبيبة

ــــــرادات النفط في ليبيا إلى الواجهــــــة مجددا في ظل  عــــــاد الصراع على إي
جهــــــود دولية لدفــــــع الفرقاء إلى إجراء انتخابات عامــــــة، ويرى مراقبون أن 
عودة هــــــذا الصراع كانت متوقعة خصوصا وأن بعض الأطراف الليبية لن 
تقبل باســــــتمرار بقاء الوضع الراهن واستفادة حكومة الوحدة الوطنية من 

تلك العائدات لأغراض انتخابية.

آمال معلقة على إرسالية هاتفية

الباكالوريا في تونس تحافظ على رمزيتها 

الاجتماعية ومكانتها الاعتبارية

هناك حاجة اليوم إلى 

إعادة توزيع الثروات 

بين الليبيين

عيسى العريبي

نائبة وزير الخارجية 

الأميركية ويندي شيرمان 

ناقشت مع وزير الخارجية 

الجزائري أحمد عطاف 

وضعية إحسان القاضي

خالد هدوي



 عــدن - يواصــــل الحوثيــــون إرســــال 
الرسائل الملتبسة إلى الإقليم والمجتمع 
الدولي حول موقفهم من خيارات الســــلام 
والحــــرب في اليمن، عبر المضي قدما في 
اســــتعراض القوة وتهديد مصالح الإقليم 
والتعاطي الجزئي مع بعض الملفات التي 
لا تشــــكل فارقا حقيقيا في مسار التسوية 
السياسية التي يقودها المجتمع الدولي 

والأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.
وقــــال رئيــــس المجلــــس السياســــي 
الأعلــــى للحوثييــــن مهــــدي المشــــاط إن 
”الأســــلحة النوعيــــة التــــي ســــتدخل في 
المعركــــة القادمة والتي ستكشــــف عنها 
الأيــــام المقبلة ســــترغم العدو – بحســــب 

تعبيره – على وقف مؤامراته“.
وأضاف المشاط في كلمة له الخميس، 
خلال العرض العسكري لوحدات من قوات 
الاحتيــــاط التابعــــة للمنطقة العســــكرية 
الرابعة في محافظة إب ”العدو إذا استمر 
فــــي عنــــاده فهو يضيــــع الفــــرص والذي 
يعرض عليه اليوم لن يناله غدا بإذن الله 

وهو يعرف كم خسر وكم سيخسر“.
وجاءت تصريحات المشــــاط بعد أيام 
مــــن تصريحات مشــــابهة أطلقها القيادي 
الحوثــــي البارز يوســــف الفيشــــي الذي 
وضــــع التحالــــف العربــــي الــــذي تقوده 
الســــعودية أمام خيارين، إما التخلي عن 
الشــــرعية اليمنيــــة أو مواجهــــة تصعيد 
عسكري حوثي جديد يستهدف المصالح 

الاقتصادية لدول التحالف.

وترافقــــت التهديــــدات الحوثيــــة مع 
اســــتعراض جديــــد للقوة عبر مســــيرات 
وطائــــرات مروحية في ســــماء محافظتي 
إب وتعــــز، بالتوازي مع إعــــلان الجماعة 
المدعومة من إيران عن التوصل إلى اتفاق 
حول تبادل الجثامين مع الســــعودية، في 
الوقت الــــذي يتواجد فيــــه رئيس اللجنة 
العســــكرية التابعــــة للحوثييــــن يحيــــى 
الرزامي في مكة لأداء الحج برفقة عدد من 

قادة الجماعة الحوثية.
ويســــعى الحوثيــــون لتطويــــر عامل 
الردع وتــــوازن القــــوة الذي يهــــدف إلى 
عســــكريا،  العربــــي  التحالــــف  تحييــــد 
والمضــــي قدما في تجاهــــل أي حوار مع 
الشــــرعية اليمنية والامتناع عن تقديم أي 
تنازلات حقيقية، فــــي تأكيد على خيارات 
تســــتهدف  التــــي  التقليديــــة  الجماعــــة 
استكمال مشروعها العسكري في مواجهة 

خصومها المحلييــــن وتطبيع العلاقة مع 
الإقليم في منأى عن أي توافقات سياسية 
مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ويتجاهــــل الحوثيــــون كل المطالــــب 
الدولية لتقديم تنازلات حقيقية في مسار 
التســــوية السياســــية للأزمــــة اليمنيــــة، 
في الوقــــت الذي تشــــير فيــــه المعطيات 
إلــــى اســــتعدادهم لخوض جولــــة جديدة 
مــــن الصــــراع المســــلح الذي يســــتهدف 
إكمال الســــيطرة على جغرافيا الشــــمال، 
واســــتثمار المتناقضات جنوبــــا لتعزيز 
والاســــتخباري  السياســــي  الحضــــور 
وترقــــب التحــــولات المحليــــة والإقليمية 
لمحاولــــة التمــــدد في جغرافيــــا الجنوب 

الجيوسياسية.
وقال الباحث العسكري اليمني العقيد 
وضاح العوبلــــي إن ”الحوثيين يعتمدون 
نهج المناورة السياســــية والعسكرية في 
التفــــاوض من جهــــة على مــــا يعتقدونه 
ويتحدثون عنه بأنه اســــتحقاقات الملف 
الإنساني بهدف تحقيق عدد من المكاسب 
الاقتصاديــــة كفتح موانــــئ الحديدة أمام 
اســــتيراد السلع وكذلك فتح مطار صنعاء 
أمــــام رحلات محــــدودة الوجهــــات، وهو 
ما يــــدر علــــى خزائنهــــم عائــــدات مالية 
كبيرة، وبموازاة ذلك يســــتعدون عسكرياً 
ويستعرضون قوتهم بين الفترة والأخرى 
ضمن مناورات القوة حسب ما يستدعيه 
الموقف بــــدءا مــــن مناوراتهــــم البحرية 
الأخيــــرة فــــي البحر الأحمر منــــذ حوالي 
بالاســــتعراض  انتهاء  وليــــس  شــــهرين، 
العســــكري الــــذي قامــــوا بــــه الأســــبوع 

الماضي في محافظة إب“.
تصريــــح  فــــي  العوبلــــي  وأضــــاف 
أن ”مــــا يقوم بــــه الحوثيون  لـ“العــــرب“ 
باعتقادي لا يخرج عن إرسال رسائل قوة 
مزدوجة إلى الداخل في المحافظات التي 
يســــيطرون عليها والتي تشــــهد احتقاناً 
بســــبب طول فتــــرة انقطــــاع الرواتب في 
ظــــل هدنة مجازية منــــذ أكثر من عام، كما 
أنهــــا رســــالة إلــــى القوى التــــي تقف في 

صف المقاومة لمشروع الحوثي، وعبرها 
للجهــــات الإقليمية والدوليــــة ذات الصلة 
بالملف اليمنــــي، حيث يحاول الحوثيون 
أن يرسموا خطوطا ثابتة للحفاظ على ما 
يسيطرون عليه عبر اســــتعراض القوات 
بالقــــرب مــــن خطوط التماس ســــواء عبر 
مناوراتهــــم البحريــــة في الحديــــدة قبل 
شهرين تقريباً، ثم مناوراتهم في صرواح 
منذ أسبوعين، أو استعراضهم العسكري 

الأخير بين ذمار وإب“.
اهتماما  الحوثيــــون  ”يبــــدي  وتابــــع 
بما يســــمى المنطقة العســــكرية الرابعة، 
في رســــائل ومؤشــــرات تهديد تســــتهدف 
المحافظات التي تقع تحت سيطرة قوات 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي، وعندما 
تتزامــــن مثل هــــذه التحركات العســــكرية 
الحوثية مــــع توجيه المجلــــس الانتقالي 
لقواته باتجاه المحافظات الشرقية، فيمكن 
الاعتقاد بأن تحريــــك القوات الحوثية في 
هــــذه الجبهــــة المتاخمة للضالــــع ولحج 
وعدن قد أتى بتنسيق مع بعض الأطراف 
الخارجيــــة وبالــــذات تلك الأطــــراف التي 
تــــرى في تحــــرك الانتقالي شــــرقاً تهديداً 
لمصالحهــــا ولأمنها القومــــي، ولهذا فهي 
تدفــــع بالحوثييــــن إلــــى تهديــــد المعاقل 
الرئيســــية للانتقالي لإرغامــــه على إعادة 
حساباته بشأن أي معارك قد تتشتت فيها 
قواته في الجغرافيا المفتوحة والواسعة 
لمحافظتــــي حضرمــــوت والمهــــرة، ومــــا 
سيشــــكله مثل هكذا تحــــرك من خطر على 

محافظات عدن ولحج والضالع“.
وضيّق الحوثيون الخناق الاقتصادي 
علــــى الحكومــــة الشــــرعية خــــلال الآونة 
الأخيــــرة مــــن خلال منــــع تصديــــر النفط 
والغاز مــــن الموانئ الخاضعة لســــيطرة 
الحكومــــة وفرض إجــــراءات أحادية لمنع 
استيراد البضائع عبر ميناء عدن والمضي 
قدما في سياسة نقدية تنعكس سلبا على 

الوضع في المحافظات المحررة.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  وطالـــب 
الرئاســـي رشـــاد العليمي الخميس، في 

لقاء مـــع الســـفير الأميركي لـــدى اليمن 
ســـتيفن فاجن بضرورة انتقال المجتمع 
الدولـــي فـــي مقاربتـــه للوضـــع اليمني 
مـــن ســـياق الأقـــوال إلـــى دائـــرة الفعل 
لإنهـــاء المعاناة الإنســـانية، وانتهاكات 
الميليشـــيات الحوثية الجسيمة لحقوق 

الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن العليمـــي قوله خلال اللقاء 
”إن الوقـــت قد حـــان لنقل هـــذه المواقف 
مـــن ســـياق البيانـــات إلى دائـــرة الفعل 
والعمـــل الجماعـــي لدفـــع الميليشـــيات 
الحوثيـــة المدعومة مـــن النظام الايراني 
إلـــى التعاطي الجاد مع جهود الأشـــقاء 
والأصدقاء لإنهاء الحرب التي أشـــعلتها 
هذه الميليشـــيات، مخلفة دمـــاراً هائلاً، 
وإحدى أســـوأ الأزمـــات الإنســـانية في 

العالم“.
ويتزامن التصعيد الحوثي مع حراك 
إقليمي ودولي للحـــل في اليمن نجح في 
المفروض  الدبلوماســـي  الحصـــار  فـــك 
على الجماعـــة، دون أي تقدم حقيقي في 
المسارات المعقدة في الأزمة اليمنية عدا 
تلك المتعلقة بتبادل الأســـرى وتســـيير 
رحلات من مطـــار صنعاء ورفـــع القيود 

المفروضة على ميناء الحديدة.
وفي هذا الســـياق التقـــى رئيس وفد 
التفـــاوض الحوثـــي محمد عبدالســـلام 
فـــي العاصمة العمانية مســـقط الأربعاء، 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيـــان الـــذي يقـــوم بزيـــارة إلـــى 
دول المنطقة تشـــمل الكويـــت والإمارات 

وتتطرق إلى الملف اليمني.
وتتزامن هـــذه الجولة التي يقوم بها 
وزير الخارجية الإيراني مع معلومات عن 
جهود تقوم بهـــا الحكومة العمانية لعقد 
جولة جديدة من المشـــاورات المباشـــرة 
بين الجماعة الحوثية والســـعوديين، في 
الوقـــت الذي يتواجد فيـــه وفد من رجال 
الأعمـــال العمانييـــن في صنعـــاء، وفقا 

لوكالة الأنباء الحوثية.
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الحوثيون يرسمون 

خطوطا ثابتة للحفاظ 

على مكاسبهم

وضاح العوبلي

حينما تتفوق عقيدة الحرب على السلام

رسائل حوثية متناقضة تستهدف إرهاب
الخصوم المحليين وتحييد التحالف العربي
الجيش يمنع وصول المساعدات قوى تدفع بالحوثيين إلى مواجهة تمدد المجلس الانتقالي شرق اليمن

إلى الخرطوم ــــــى الضغط  ــــــون عل يعتمــــــد الحوثي
الدبلوماســــــي والتصعيد العسكري 
بشــــــكل متواز لتحصيل مكاســــــب 
تدعم وضعهم على الأرض، وتسمح 
ــــــع العلاقة مــــــع الإقليم  لهــــــم بتطبي
بمنأى عن أي توافقات سياسية مع 

الحكومة المعترف بها دوليا.

 بغــداد - أحرجــــت تصريحــــات لنائب 
مــــن كتلة ”صادقون“ في البرلمان العراقي 
حركــــة عصائــــب أهــــل الحــــق المنضوية 
ضمــــن الإطار التنســــيقي، حينمــــا هاجم 
زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي.
وكان النائــــب علي تركي الجمالي قال 
فــــي تصريحــــات تلفزيونيــــة إن المالكي 
تسبب في سقوط ”ثلث العراق“ بيد تنظيم 

داعش حينما كان رئيسا للوزراء.
ولم يكتف الجمالي بذلك، بل اعتبر أن 
زعيــــم ائتلاف دولة القانــــون يمثل مرحلة 
من الفســــاد، الأمر الذي أثــــار جدلا كبيرا 

بين أنصار الطرفين.
وتأتــــي تصريحات النائــــب في وقت 
ســــجلت فيه العلاقــــة بيــــن عصائب أهل 
الحــــق التــــي يتزعمهــــا قيــــس الخزعلي، 
وائتــــلاف دولة القانون تناغما لافتا داخل 
الإطــــار التنســــيقي، الأمــــر الذي يســــتفز 

مكونــــات أخرى فــــي التحالف الشــــيعي. 
التــــي تعد  وســــارعت كتلــــة ”صادقــــون“ 
الجناح السياســــي لحركــــة عصائب أهل 
الحــــق إلى التبرؤ مــــن تصريحات النائب 
التــــي وصفتهــــا بـ“غير المســــؤولة وغير 

المنضبطة“.
وقالــــت الكتلــــة فــــي بيــــان لهــــا ”في 
الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مســــيرة 
التضحيــــات.. تخــــرج مــــن هنــــا وهنــــاك 
تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا 
تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات 
والمصيــــر  الموقــــف  ووحــــدة  المرحلــــة 
المشترك لتخلق أزمة أو تفاعل موقف غير 

مسؤول“.
وأضافــــت الكتلة أنها ”ملتزمة باتخاذ 
الإجــــراء اللازم بحــــق المخالفين وإيقاف 

مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة“.
ولــــم يدفــــع موقــــف الكتلــــة النائــــب 
الجمالي إلى تعديل تصريحاته حيث أصر 

على موقفه، معلنا عن انسحابه من حركة 
عصائــــب أهل الحــــق، وأيضا مــــن الإطار 

التنسيقي.

وقــــال الجمالــــي فــــي بيــــان ”ضمــــن 
انتقــــاد هو مــــن صميم عملــــي كعضو في 
لجنــــة النزاهــــة النيابيــــة وكنائب خاض 
الانتخابــــات بصــــورة مســــتقلة ولم يكن 
ضمــــن كتلــــة ’صادقــــون‘، ترتفــــع اليــــوم 
أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع 

عوتِ مِن  والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّ
قبل كتلة دولة القانون ونوابها“.

وأوضح الجمالي ”لرفع الحرج عن كل 
الأطراف في هذه المرحلة، أعلن انسحابي 
وتحالف الإطار وأعلن  من كتلة ’صادقون‘ 
نفســــي نائبــــا أتحمــــل كلُّ تصريحاتــــي 
ومواقفي السياســــية، وعلى كلِّ وَســــائل 
الإعــــلام إلغاء صفة عضــــو في أي تحالف 
أو تكتل وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد 
الحكومات وبالأدلة وإحالتها إلى المحاكم 

المختصة“.
ولطالمــــا واجــــه المالكــــي اتهامــــات 
بالتسبب في اجتياح تنظيم داعش لأجزاء 
واســــعة من العــــراق خلال فترة رئاســــته 
2014)، كمــــا تلاحقــــه  للحكومــــة (2006 – 
اتهامات بالفســــاد، لكن لا أحد يســــتطيع 
مواجهته أو محاسبته بالنظر إلى تأثيره 
القوي في المنظومة الحاكمة في المشهد 

وضع مأساويالعراقي.

نائب من الإطار التنسيقي يهاجم نوري المالكي 
ويتهمه بالفساد

السودان مهدد بالتحول 

إلى جنة للمرتزقة 

والمقاتلين والمهربين الذين 

يمكنهم زعزعة استقرار 

المنطقة لسنوات

النائب علي تركي الجمالي 

يتهم نوري المالكي 

بالتسبب في سقوط {ثلث 

العراق} بيد داعش حينما 

كان رئيسا للوزراء

 الخرطــوم - تتواصل معاناة الملايين 
من المدنيين فـــي الخرطوم وإقليم دارفور 
جـــرّاء الحـــرب المحتدمـــة بيـــن الجيش 
وقوات الدعم السريع حيث فشلت الجهود 
الدبلوماســـية في إيجاد مخـــرج لها حتى 

الآن.
الحربـــي  الطيـــران  طلعـــات  وهـــزّت 
ودويّ الأســـلحة الرشّاشـــة المنـــازل فـــي 
الخرطوم الســـبت حيث ينزوي المدنيون 
داخـــل منازلهـــم خوفـــاً من القصـــف، في 
المقابل تحـــول قوات الجيش دون وصول 

المساعدات.
ووفـــق الأمـــم المتحدة، غـــادر مليون 
ونصـــف مليـــون ســـوداني العاصمة منذ 
انـــدلاع الحرب في 15 أبريـــل بين الجيش 
بقيـــادة الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان 
وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق 

أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
فـــي المقابل فـــإن ملايين أخـــرى من 
الســـودانيين الذيـــن بقوا فـــي العاصمة 

يقبعون بلا كهرباء منذ الخميس.
ومنذ أكثر من شـــهرين يعيش ســـكان 
الخرطـــوم بـــلا كهربـــاء ولا مـــاء لفترات 
طويلـــة، إذ أنّ التغذيـــة بالتيار الكهربائي 
وكذلك بمياه الشرب لا تصلهم سوى بضع 
ساعات أسبوعيا فقط في ظل ارتفاع درجة 
الحـــرارة في هـــذا الوقت مـــن العام. وفي 
نيـــالا بجنوب دارفـــور يقول ســـكان إنّهم 

يعيشون وسط المعارك.
وقـــال طبيب فـــي مستشـــفى المدينة 
طالباً عدم نشـــر اسمه إنّ ”مدنيين يُقتلون 

وجرحى يصلون إلى المستشفى“.
وفـــي الخرطـــوم، كمـــا فـــي دارفـــور، 
صار ثلثا المستشـــفيات خـــارج الخدمة، 
والمنشـــآت الطبيـــة التـــي لا تـــزال تعمل 
تعاني من نقص حـــادّ في محزون الأدوية 
ومن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بسبب 

نقص الوقود اللازم لتشغيل المولّدات.
كذلـــك فإنّ العاملين فـــي مجال الإغاثة 
الإنســـانية الذيـــن يطالبـــون منـــذ أبريل 
بتمكينهـــم من الوصـــول إلـــى المدنيين، 
فيواصلون الشـــكوى من العقبات الإدارية 

التي يواجهونها.
ومـــن دون مســـاعدتهم، لا يســـتطيع 
نصف ســـكان الســـودان البقـــاء على قيد 
الحيـــاة، وفق الأمـــم المتحـــدة. ومع ذلك 
فإن الممرات الآمنـــة اللازمة لم تتوفّر بعد 
وكذلك تأشـــيرات الدخـــول اللازمة لدخول 
أجانـــب لمســـاعدة العامليـــن المحليّيـــن 

المنهكين.
الأزمـــات  ”مجموعـــة  مركـــز  ويقـــول 
الدولية“ للأبحـــاث إنّ ”الجيش لا يريد أن 
تصل المســـاعدات إلى الخرطـــوم بداعي 
الخشية من أن تستولي عليها قوات الدعم 

السريع“.
وعلّقت واشـــنطن هذا الأسبوع جهود 
الوساطة التي كانت تقوم بها مع الرياض 
والتـــي كانت ترمـــي لتوفير ممـــرّات آمنة 

للمساعدات الإنسانية.
وأكـــدت مجموعة الأزمـــات الدولية أنّ 
”طرفـــي النزاع يريدان الاســـتفادة من هذه 
المحادثـــات لتحقيـــق أهـــداف تكتيكيـــة، 
فالجيـــش يطالب بمغـــادرة قـــوات الدعم 
الســـريع للمناطق الآهلة بالسكان وقوات 
الدعـــم الســـريع تطالـــب بوقـــف القصف 

الجوي من قبل الجيش“.
ولا يبـــدو أنّ أيّـــاً مـــن الطرفيـــن على 
اســـتعداد لتقديم أيّ تنـــازل رغم إدراكهما 
أنّ الحرب ســـتطول ويمكن أن تمتدّ خارج 

حدود السودان.
وتحذّر مجموعة الأزمـــات الدولية من 
أنّ هذه الحرب قد تؤدّي إلى ”انهيار كامل“ 

في واحد من أكبر بلدان أفريقيا.

مســـلّحين  مدنييـــن  مشـــاركة  ومـــع 
ومجموعات متمـــرّدة ومقاتلين قبليين في 
المعارك في مختلف ولايات السودان، فإن 
خطـــر قيام ”حرب أهليـــة طائفية“ يتزايد، 

وفقاً للمركز البحثي.
وطلبت الأمم المتّحدة الســـبت ”عملاً 
لوقف القتـــال في الجنينة عاصمة  فورياً“ 
ولاية غـــرب دارفـــور. وقالـــت المفوضية 
العليا لحقوق الانســـان إنّـــه ”من أصل 16 
شـــخصاً تم ســـؤالهم، قـــال 14 إنّهم كانوا 
شـــهوداً علـــى أعمـــال قتـــل لمدنيين على 
الطريق المؤدية مـــن الجنينة إلى الحدود 
التشادية، تمثلت في إطلاق نار من مسافة 
قريبة على أشخاص يطلب منهم الانبطاح 
أرضـــاً أو إطلاق نار علـــى مجموعات من 

الناس“.
وتقـــول مجموعة الأزمـــات الدولية إنّ 
”النافذة التـــي كانت مفتوحة لوقف الحرب 

تغلق سريعاً“.
وتتابـــع ”إذا أُغلقت هـــذه النافذة فإن 
قادة المعســـكرين لن يتمكنـــوا من إيقاف 
الحـــرب حتى لو أرادوا“ ذلك، وســـيصبح 
الســـودان ”جنـــة للمرتزقـــة والمقاتليـــن 
العابرين للحدود والمهرّبين الذين يمكنهم 

زعزعة استقرار المنطقة لسنوات“.
في المقابل ســـيجد المدنيون أنفسهم 
عالقين في هذا الجحيم لاســـيما مع توجه 
دول الجوار لتشديد قيودها على العابرين 
إليهـــا. وطلبت تشـــاد التي تشـــهد تدفّق 
عشـــرات الآلاف من اللاجئيـــن الفارّين من 
الحرب في الســـودان الســـبت ”مساعدات 
من المجتمع الدولي، متّهمة إيّاه  ضخمة“ 
بـ“تركها شـــبه وحيدة“ فـــي مواجهة أزمة 

إنسانية ”غير مسبوقة“.

وقـــال رئيس الوزراء صالـــح كيبزابو 
أمام دبلوماسيين وممثلي منظمات دولية 
إنّ ”تعبئـــة المجتمع الدولي… لا تصل إلى 
مســـتوى التعبئـــة الملحوظة فـــي أماكن 
أخرى، ممّا يترك تشـــاد شـــبه وحيدة في 
مواجهة اســـتقبال اللاجئين، مع استنفاد 

مواردها الخاصة إلى أقصى حدّ“.
وفي أوائـــل يونيو، أعلن مفوض الأمم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنّ أكثر 
من 100 ألف سوداني، معظمهم من النساء 
والأطفـــال من دارفور، عبـــروا الحدود إلى 
شرق تشـــاد في شـــهر ونصف الشهر من 

الصراع.
وأتـــى هؤلاء ليُضافوا إلى أكثر من680 
ألف لاجـــئ موجودين في هذا البلد شـــبه 
الصحراوي في وسط أفريقيا، 60 في المئة 

منهم سودانيون.
وأعربت الوكالـــة الأممية بعد ذلك عن 
أسفها لأنّ احتياجاتها لتمويل مساعداتها 
لـــم يغطّها المجتمع الدولي إلا بنســـبة 16 

في المئة.
تســـعى  ”تشـــاد  إن  كيبزابـــو  وقـــال 
للحصـــول علـــى دعـــم ومســـاعدة تقنيـــة 
وماليـــة ضخمة مـــن الـــدول والمنظمات، 
وعلـــى مؤتمـــر دولـــي… لحشـــد الأموال“ 
لمســـاعدتها على التعامل مع ”أزمة هجرة 

غير مسبوقة“.
تشـــاد  بيـــن  الحـــدود  طـــول  ويبلـــغ 

والسودان أكثر من 1300 كيلومتر.

الأزمة الإنسانية تتفاقم 
في السودان مع انحسار 

فرص السلام



 تبـــذل الحكومـــة المصريـــة جهـــودا 
كبيـــرة في تنفيذ المشـــروعات التنموية 
ســـريعا لتهيئة المجال أمام الاستثمار، 
وتخفيـــف الضغـــوط علـــى المواطنين، 
ثم تجد نفســـها لا هـــي نجحت في جذب 
الاســـتثمارات اللازمة لإنعاش الاقتصاد 
الوطني، ولا تمكنت من تحقيق إنجازات 
تزيـــل بها نبـــرة الشـــكوى الدائمة عند 

المصريين بسبب غلاء المعيشة.
مـــا ينقـــص الحكومـــة الحكمـــة في 
الحديث بشفافية عالية في كل المجالات، 
وتتخلى عـــن اللغة المزدوجـــة الطاغية 
في تصريحات بعض المسؤولين، حيث 
أشـــار أخيرا رئيس هيئة قناة السويس 
الفريـــق أســـامة ربيـــع إلـــى العائـــدات 
الواعـــدة لهـــذا المرفـــق الحيـــوي وبث 
التفاؤل في أجواء يسودها إحباط، لكنه 
لـــم يتحدث بوضـــوح عـــن المصروفات 
وأوجه الإنفاق، ولم يتطرق إلى ما يتردد 
حـــول مصير القناة نفســـها التي تحيط 
بهـــا شـــائعات عديدة منـــذ الحديث عن 
إنشـــاء صندوق لاســـتثمار عائداتها، تم 

إقراره من قبل البرلمان.
ما الـــذي يمنع الحكومـــة المصرية 
مـــن إجراء مكاشـــفة مالية مع الشـــعب، 
وتقـــول هذا ما يتوافر مـــن واردات، بما 
فيهـــا تحويـــلات المصرييـــن، وهذا ما 
الضرورية،  بالالتزامات  للإيفاء  ينقصنا 
ويتـــم وضع الصـــورة بلا رتـــوش أمام 
المواطنين، لأن الجوانب المبتورة تضر 
بها، والمعلومـــات الناقصة تفتح الباب 

لتكهنات وتخمينات وأيضا شائعات.
مـــن  المصـــري  النظـــام  يغضـــب 
الانطباعـــات الســـلبية التـــي تتولد عند 
النـــاس وهو يقـــوم بتحـــركات مضنية، 
ويغضب أكثر عندما يجد أن مشروعاته 
التـــي أنجزها بطول البـــلاد وعرضها لا 
تلقى النتيجة المرجوة من الناس، وهي 
إشكالية لن تتوقف طالما أن المعلومات 
شحيحة، والمســـؤولون في الحكومة لا 

يسدون تعطش الرأي العام للمعرفة.
كمـــا أن حـــارس البوابـــة يظن على 
الجميع بما لديه مـــن بيانات صحيحة، 
وكأنه يســـتمتع بالحيـــرة التي تصيب 
النـــاس وتضطرهم للجوء إلى وســـائل 
إعـــلام معاديـــة، تســـخّر عدم شـــفافية 

الحكومـــة لصالحهـــا وتجـــذب بهـــا 
شرائح متزايدة من المتابعين.

هناك كم كبير من الأسئلة التي طرحت 
في مصر الأيام الماضية حيال تغييرات 
مشـــروعة جرت فـــي القيادة العســـكرية 
وأثارت البلبلة في أوســـاط الرأي العام، 
ومرت بلا إجابات، وفتح الموقف من عدم 
تعويم الجنيه حاليا الذي ربطه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بالأمن القومي، وهو 
كذلـــك، المجال لتســـاؤلات بأثـــر رجعي 
بشـــأن إجـــراء أكثر مـــن تعويـــم الفترة 
الماضية، ألـــم تكن كلها مضرة بمصالح 

شريحة كبيرة من المواطنين؟
أضف إلـــى ذلك الالتبـــاس الحاصل 
بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، 
هل هي قبل نهاية العام أم مع بداية العام 

الجديد، وإذا كانت هناك نية للتبكير فما 
هي دواعي ذلك، وما هي الضمانات التي 
تجعلهـــا نزيهة؟ ويمكـــن أن تطول قائمة 
الأسئلة في هذا المجال بلا حصول على 
إجابة محددة، لأن الشفافية التامة غائبة 

عن ذهن الحكومة.
تغيب الشـــفافية في حالـــة المركزية 
الشـــديدة لصناعـــة القـــرار فـــي الدولة، 
وهو التفســـير الوحيد الذي يبرر الحالة 
التي تعيشـــها مصر، ويقلل من الثقة في 
الإنجازات التي تتحقق على الأرض، فلا 
يزال السيســـي هو رئيـــس الجمهورية 
ووزير الإعلام ووزير الدفاع، والمسؤول 
باختصـــار عن كل كبيـــرة وصغيرة أمام 
المواطنين، وشـــخصيته طاغية على من 
حولـــه، وهـــؤلاء يرتاحون لهـــذا الضوء 
الـــذي يظللهـــم ويعفيهـــم مـــن تحمـــل 

المسؤولية.
إذا كان الرئيس السيســـي يســـتمتع 
بوضـــع هذا العبء علـــى كاهله بمفرده، 
فعليـــه أن يتقبل ما يتردد من شـــائعات 
حـــول بعض التصـــورات والسياســـات 
الحكومة  تتبناهـــا  التـــي  والتصرفـــات 
وتغضب مواطنين وقـــد تكون الحكومة 
محقة فيهـــا، غير أن عجزهـــا أو خوفها 
من تقديـــم المعلومات يظلمهـــا مرتين. 
مرة لأن جهودهـــا مغبونة، وأخرى لأنها 
باتت متهمـــة بالتقاعس، وعليها خوض 
معركة لنفي قائمة طويلة من الشـــائعات 
التـــي  الخاطئـــة  الصـــورة  وتصحيـــح 

تنكرها.
تتكبــــد الحكومة جهــــدا مضاعفا في 
هــــذه العملية، وكان يمكنها أن تســــتغني 
عــــن هذا الصــــداع مبكرا لــــو تعاملت مع 
الأمر بشــــفافية وحرفية، واســــتفادت من 
ضيــــق رئيــــس الدولــــة من أكاذيــــب تنال 
مــــن مشــــروعات عملاقة لتتقدم بنفســــها 
وتخوض مواجهة قاســــية بدلا من وضعه 
شخصيا في خضمها، فلديه ما يكفيه من 

مهام.
اعتـــرف الرئيـــس السيســـي في قمة 
باريـــس التي عقدت تحـــت لافتة ”ميثاق 
أنـــه لا يعلن  التمويـــل العالمي الجديد“ 
عن مشروعاته مسبقا، والناس يعرفونها 
وقـــت افتتاحهـــا، قـــد تكون هـــذه ميزة 
لتأكيـــد جـــدوى العمل الحقيقـــي، لكنها 
تثير الشـــكوك أحيانـــا، لأن خروجها إلى 
النور يبدو مفاجئا، وبقدر ما يبعث ثقة 
في الدولة يثير علامات اســـتفهام حول 

السرية المتبعة.
قـــروض  مشـــكلة  مصـــر  تواجـــه 
متراكمة أســـهمت في زيـــادة حدة الأزمة 
الاقتصادية، ومع ذلك لم تتخلف الحكومة 
عن سداد أقساط الديون، وهي ثاني أكبر 
دولـــة مدينة (بعد الأرجنتيـــن) في العالم 
لصنـــدوق النقـــد الدولي، ما أثـــار حيرة 
لدى البعض حـــول الإمكانيات المتوافرة 
التـــي تجعل القاهـــرة تضج مـــن الأزمة 
الاقتصادية ولا تتخلف عن فوائد الديون.

بالطبع الحكومة غير مطالبة بالكشف 
عن كل شـــيء، لكن من مصلحتها أن تقدم 
المعلومـــات المطلوبة في بعض القضايا 
التي تهم الرأي العام، إذ يساعد توافرها 
على تخفيـــف الضغوط عليها، على الأقل 
من باب ســـد الثغـــرات التـــي تتكاثر مع 
انتشـــار الشـــائعات، إلا إذا كانـــت هناك 
تصرفـــات مريبـــة تقوم بهـــا ولا تريد أن 

يعرفها أحد.

أعتقـــد أن الانفتـــاح الـــذي يعيشـــه 
العالم لم يترك مســـاحة لأي دولة لإخفاء 
الـــدول  عـــن  الاقتصاديـــة  المعلومـــات 
المتقدمـــة تكنولوجيـــا، وحدوثه يفضي 
إلى تصاعد التحليـــلات الخاطئة للحالة 
التـــي تعيشـــها مصـــر، وقـــد أدت زيادة 
التقارير التي نشـــرت في وســـائل إعلام 
دولية مؤخرا إلى شيوع نوع من الإحباط 
إزاء الوضـــع الاقتصـــادي للدولة، والذي 
يؤثر نســـبيا على الموقف من الاستثمار 

فيها.
أصبحـــت الشـــفافية ضروريـــة لأنها 
الســـلاح الذي تســـترضي بـــه الحكومة 
والمســـتثمرين  المواطنيـــن  المصريـــة 
أيضـــا، وتقطع به الطريـــق على أكاذيب 
تضـــر بالدولـــة سياســـيا واقتصاديـــا، 
فالتكتـــم والســـرية وعـــدم الإجابة على 
تســـاؤلات الرأي العام المحلي ووســـائل 
الإعلام الدوليـــة تخلق حالة مزاجية غير 
مواتيـــة لتقبـــل المشـــروعات التنمويـــة 
الكبيـــرة التي تقوم بهـــا القاهرة وتصب 

في محصلتها لصالح المواطنين.
تزداد هذه المســـألة أهمية مع التغير 
الحاصـــل في إعـــادة التموضع المصري 
إقليميـــا ودوليـــا، والرغبة فـــي الانفتاح 
على دوائر جديدة تستلزم التعامل معها 
بوضوح، فالقدرة على الإخفاء داخليا لن 
تكون لها قيمة خارجيا، وسوف تقود إلى 
تأويلات أشد ضررا مما يعتمل في عقول 
المصريين بشـــأن العديد من التوجهات 

التي تتبناها حكومتهم.
يعد غضب المواطنين واسترضاؤهم 
الســـلاح البتـــار أو المفتـــاح فـــي يـــد 
الحكومة، إذا أحســـنت استغلاله يمكنها 
أن تضمن تمرير سياساتها بدرجة عالية 
من الأريحية، والعكس صحيح، ولن تحرز 
تفوقا ما لم ترفع شعار الشفافية وتتخلّ 
عن الســـرية التي تكمن فيها الشـــياطين 
وتـــؤدي إلى تقزيم ما تقـــوم به الحكومة 

من إنجازات حقيقية.
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لاسترضاء المواطنين

حاجة مصرية لمكاشفة مالية بشأن المشاريع الضخمة

ما الذي يمنع القاهرة من إجراء مكاشفة سياسية واقتصادية عاجلة

الحكومة المصرية تتجنب الشفافية ومصارحة الناس بحقيقة الوضع المالي 
للبلاد، وفي نفــــــس الوقت تريدهم أن يصبروا ويتفهموا الوضع وأن يكفوا 
عن الانتقادات. هل المشــــــكلة في الخوف من نتائج المصارحة أم هو ميراث 
قديم يقوم على تحويل رئيس الجمهورية إلى ماســــــك بكل التفاصيل، وهو 

من يطالب بالحديث للتبرير والإقناع وتهدئة الخواطر؟

السيسي هو رئيس الجمهورية 

ووزير الإعلام ووزير الدفاع، 

والمسؤول باختصار 

عن كل كبيرة وصغيرة 

أمام المواطنين

ما الذي يمنع الحكومة من 

إجراء مكاشفة مالية مع 

الشعب، وتقول هذا ما 

يتوافر من واردات، وهذا ما 

ينقصنا للإيفاء بالتزاماتنا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهرة - يترقب المتابعون للمشــــهد 
السياســــي في مصر تغيرا مهما مع قرب 
الإعلان رســــميا عن تشــــكيل تيــــار جديد 
يضــــم عددا مــــن الأحزاب والشــــخصيات 
ذات التوجه الليبرالي، أغلبها من مكونات 
الحركــــة المدنيــــة الديمقراطية التي تضم 

قوى معارضة.
ومن المتوقــــع أن يُعلن عن التيار قبل 
عيد الأضحى، ومقــــره بحزب المحافظين 
(مؤقتا)، وسط تساؤلات حول المغزى من 
تأسيس الكتلة الجديدة وعلاقتها بالحركة 
المدنية، وإمكانية أن تســــاهم في تحريك 

المياه الراكدة في المجال العام.
أحــــزاب:  الجديــــد  التيــــار  ويضــــم 
والتنميــــة،  والإصــــلاح  المحافظيــــن، 
والدستور، ومصر الحرية، كنواة رئيسية 
في التيار الليبرالــــي، إضافة إلى عدد من 
وبعض  العامــــة  والشــــخصيات  الرمــــوز 
رجال الأعمال، ويبلغ عددهم نحو 20 اسما 

يناصرون التيار.
وبررت شــــخصيات فاعلة في تأسيس 
التيــــار الســــعي لهذه الخطوة بــــأن هناك 
صعوبة في العمل السياســــي بمصر، ولا 
يوجد توافق كامل بيــــن القوى المختلفة، 
لذلك من الضــــروري وجود كيانات عديدة 
تعبــــر عن الأطيــــاف والألوان السياســــية 

ووجهات النظر بلا صدام.
ويهيمن يساريون على الحركة المدنية 
صاحبة الصوت العالــــي في مصر، بينما 
يشــــعر الليبراليون وكأنهم أقلية من حيث 
عدد الأصوات المؤثرة في قرارات الحركة 
وبشكل لا يســــمح لهم بفرض رؤاهم على 
المظلــــة الأم للمعارضة، ما دفعهم للذهاب 
نحــــو التفكير في تأســــيس تيار يجمعهم 
تحت رايــــة واحدة، على وشــــك أن تخرج 

إلى النور.
وقد يكون التيار الجديد خطوة تكرس 
التباعــــد في صفــــوف المعارضة ويصبح 
رأس حربة لتفتيها في ظل خلافات تعتمل 
داخلــــه بشــــأن قضايــــا الحــــوار الوطني 
مــــع الحكومــــة، أو مدخلا لتقوية جســــم 
المعارضــــة الذي تــــآكل بفعل ممارســــات 

عديدة أرهقته.
وتركز الحركة المدنية على الإفراج عن 
سجناء الرأي وإنهاء الحبس الاحتياطي، 
في حين ترغب القوى المشاركة في التيار 
الليبرالي إجراء تغيير جذري في المشهد 
عبــــر تكريــــس الحريــــات فــــي السياســــة 

والاقتصاد والإعلام والحقوق المدنية.
وتظهر المعارضة أمام الســــلطة عادة 
بأنهــــا غير قــــادرة علــــى اتخــــاذ مواقف 
توافقيــــة في الأزمــــات الداخليــــة، وتراها 
طرفا ضعيفا ولا تجد السلطة صعوبة في 
حسم الكثير من الملفات لصالحها دون أن 

تتعرض لضغوط حقيقية من المعارضة.
ويعني تأســــيس تيــــار جديد معارض 
للســــلطة أن المجال السياســــي في مصر 
تأكيــــد  وســــط  انفتاحــــا،  أكثــــر  أصبــــح 
شــــخصيات فاعلــــة فــــي التيــــار أنهــــا لم 
تتعــــرض لمضايقات من قبل أجهزة الأمن 
حتــــى الآن، مــــا يعكــــس نوايا جيــــدة من 
الحكومة بــــأن التقارب مع المعارضة عبر 
الحوار الوطني ليس شعارات سياسية أو 

محاولة لتبييض صورة النظام.
الفرصــــة  أن  الليبراليــــون  ويعتقــــد 
ســــانحة أمامهــــم كقوة شــــعبية لكســــب 
مســــاحة سياســــية مســــتحقة واستثمار 
الأجــــواء الراهنة، بحيــــث يتعاطى التيار 
الجديد معها بجدية ومســــؤولية ويسعى 
للدفــــاع عــــن مواقفــــه ورؤاه السياســــية 

والاقتصادية.
وقال الحقوقي هشــــام قاســــم الناطق 
الرسمي باسم التيار الليبرالي لـ“العرب“ 
إن نظرة التيار الجديد للعمل السياســــي 
تتفق مع الحركــــة المدنية في الرؤى، لكن 
لنا توجه اقتصــــادي محدد مختلف عنها، 
لذلك بدأنا فــــي وضع حلول ولدينا برامج 
جاهــــزة للتطبيق والمســــاهمة في خروج 

البلاد من أزماتها الاقتصادية الحرجة.

وأضـــاف ”التيار الليبرالي ســـيتحرك 
بحلول جذرية للمشكلات، وليس من خلال 
شـــعارات فارغة، لأن الشارع في حاجة إلى 
أن يشـــعر بالأمل بعد حالـــة الإحباط التي 
يعيشـــها، ولا يمكن أن تعيـــش مصر على 
المعونـــات مـــع أن المواطنيـــن بإمكانهم 
تغيير حياتهـــم بعيدا عن الإدارة المركزية 

للاقتصاد التي ثبت فشلها“.
ولـــم تبد الحكومـــة انزعاجها صراحة 
من هـــذا التطور، وربما تســـتريح له، فقد 
يســـهم في المزيد من تشـــرذم المعارضة 
داخـــل الحركـــة المدنيـــة وتســـتغله فـــي 
الإيحاء بوجود نشـــاط سياســـي وأنها لم 
تعـــد تضيّق علـــى معارضيهـــا، ما يعطي 

زخما قبل الانتخابات الرئاسية.
وتتســـابق قوى وشخصيات معارضة 
للتأكيـــد على أن التيـــار الليبرالي لا يعني 
وجود انقســـام داخـــل الحركـــة المدنية، 
وأنهـــا لا تـــزال متلاحمة، فـــي حين تعزز 
بعض الشواهد أن ما يجري داخل صفوف 
المعارضة يعبّر عن تماســـك شكلي ويشي 

بأزمة داخلية.
ونفى هشام قاسم في حديثه لـ“العرب“ 
وجود انقســـام داخل صفـــوف المعارضة 
بعد الإعلان عن تأســـيس التيار الليبرالي، 
قائـــلا ”هنـــاك أحزاب فـــي التيـــار لا تزال 
موجودة، وستظل، داخل الحركة المدنية، 
وليـــس لنا دخل في قرارات الشـــخصيات 
والأحـــزاب المشـــاركة فـــي التيـــار، حال 

استمرارهم كأعضاء بالحركة“.

ويعـــد تأســـيس تكتـــل ليبرالـــي أمرا 
طبيعيا يتناســـب مع إرثـــه التاريخي في 
مصر، ويتوافق مع شكل الحراك السياسي 
التدريجي الراهن، وربما تســـتفيد منه كل 
الأطـــراف، بما فيها الســـلطة نفســـها مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية وبدء الحديث 
عن المرشـــحين المحتملين، ومن مصلحة 
النظام أن يوحي المشـــهد العام بسخونة 

سياسية متباينة.
كما أن أحزاب اليسار المسيطرة على 
الحركة المدنية لها تنويعات خاصة، تؤمن 
باتجاهات سياســـية لا تتماشـــى نســـبيا 
وربمـــا كليا مـــع التوجـــه الليبرالي، ومن 
المهـــم أن يتم تأســـيس تيار لـــه توجهات 
ليبراليـــة واضحـــة ليســـهم فـــي إخـــراج 

المشهد العام من خموله.
وثمة تفاوت منطقي بين أفكار الحركة 
المدنيـــة كوعـــاء عـــام للمعارضـــة وبين 
الأحـــزاب والشـــخصيات الليبرالية حول 
المرشـــح الرئاســـي المحتمل الـــذي يمثل 
المعارضـــة، ومـــن الأفضـــل أن يحافظ كل 
تكتل على أفكاره وتقديم أكثر من مرشـــح 

في انتخابات الرئاسة.
وألمـــح محمـــد أنور الســـادات رئيس 
حـــزب الإصلاح والتنميـــة وعضو الحركة 
المدنيـــة، عضـــو التيـــار الليبرالـــي، إلى 
احتمـــال أن يكون هو المرشـــح القادم في 
انتخابات الرئاســـة، لكنـــه لم يحصل على 
تأييـــد من جانـــب أحزاب الحركـــة، ونفت 

توافقها عليه كمرشح.
ولم ينـــف عمرو موســـى الأمين العام 
السابق للجامعة العربية أو يؤكد إمكانية 
أن ينضم للتيار الليبرالي مع طرح اســـمه 
ليكـــون ضمـــن مكوناتـــه، ويعـــزز وجود 
شـــخصيات لها خبرة في العمل السياسي 
من ثقـــل التيار الجديد، بينمـــا الكثير من 
أحزاب الحركـــة المدنية يفتقر إلى الخبرة 
بعـــد أن أصابهـــا خنـــق الفضـــاء العـــام 

بالخمول.

هل ينضم عمرو موسى للتيار الليبرالي

تيار ليبرالي مصري 

يسعى للاستفادة من زخم 

الانتخابات الرئاسية

الليبراليون يجدون أن 

الفرصة سانحة أمامهم 

كقوة شعبية لكسب 

مساحة سياسية مستحقة 

واستثمار الأجواء الراهنة
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الأكيد أن جان – إيف لودريان 
المبعوث الخاص للرئيس 

إيمانويل ماكرون إلى لبنان، يعرف 
البلد أفضل بكثير من الذين عملوا 
في باريس على الملفّ اللبناني في 

السنوات القليلة الماضية. كان لودريان 
وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق 
فرانسوا هولاند ووزيرا للخارجية في 

عهد إيمانويل ماكرون الذي ما لبث 
أن عينّ مكانه الدبلوماسية المحترفة 

كاترين كولونا في أيار – مايو من 
العام الماضي.

ليس لودريان شخصا بسيطا. جاء 
إلى لبنان مرات عدّة، كوزير للدفاع ثمّ 
الخارجيّة، ساعيا إلى إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه.

كان مصيبا في كلّ ما قاله 
للبنانيين بصراحة ليس بعدها 

صراحة. توقّع، حتّى، غرق لبنان على 
طريقة غرق السفينة ”تايتانيك“ ولكن 

من دون موسيقى ترافق الغرق. دعا 
اللبنانيين إلى مساعدة أنفسهم قبل 

الطلب من الآخرين مساعدتهم. انطلق 
في ذلك من المثل الفرنسي القائل: 

ساعد نفسك، يساعدك الله.
جاء لودريان إلى بيروت، هذه 
المرّة، ليرى ما إذا كان لا يزال في 

الإمكان ما يمكن عمله للخروج من 
حال الانسداد التي تميّز الوضع 

اللبناني، وهي حال تظهر بوضوح 
من خلال العجز عن انتخاب رئيس 
جديد للجمهوريّة بعد ثمانية أشهر 

على انتهاء ولاية ميشال عون في 31 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2022. جاء 

وزير الخارجية السابق في مهمّة 
استطلاعية في ضوء المعارضة التي 
تواجه السياسة الفرنسيّة في لبنان، 

وهي سياسة تقوم على انتخاب 
سليمان فرنجيّة، مرشّح ”حزب الله“، 

رئيسا للجمهوريّة.
يشير الموقف الفرنسي إلى 

استسلام لواقع لا مفرّ من الرضوخ له 
في الوقت الحاضر. إنّه واقع يجسده 

الحضور القوي لـ“حزب الله“ الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني. يتحكّم الحزب بتفاصيل 
التفاصيل في لبنان من خلال حضوره 

على كلّ المستويات.
من أجل بقاء رئيس الجمهوريّة 

اللبنانيّة مسيحيا، لا خيار غير 
الرضوخ لـ“حزب الله“ المصرّ على 
تقرير من يكون رئيس الدولة في 

لبنان. هذا يعني بكلّ بساطة أنّ ثمّة 
شروطا يفرضها الحزب على كلّ من 

يسعى إلى تولي هذا المنصب. هذا ما 
حدث مع الثنائي ميشال عون – جبران 

باسيل، وهذا ما يحصل حاليا مع 
سليمان فرنجيّة، الذي لا يستطيع 

اللبنانيون الذين يتمتعون بحدّ أدنى 
من المنطق تأييده، على الرغم من أنّه 
لا يستطيع أن يكون في سوء الثنائي 

الذي أقام في قصر بعبدا بين 2016 
و2022.

لم يكن الترويج الفرنسي لسليمان 
فرنجيّة سوى استسلام للأمر الواقع 

في لبنان من جهة واعتراف بأن طبيعة 
البلد تغيّرت من جهة أخرى. لبنان 

الذي تعرفه فرنسا والذي دافعت عن 
وجودها فيه طوال سنوات طويلة لم 

يعد قائما.
من هذا المنطلق، لا يفيد لودريان 

اعتماد مقاربة مختلفة في ضوء موازين 
القوى القائمة في الداخل اللبناني 

وفي المنطقة وهي الموازين التي تسمح 
لإيران بأن تكون الطرف المهيمن على 

البلد الصغير وأن تمنع انتخاب رئيس 
للجمهوريّة إلى ما لا نهاية.

لا تكمن مشكلة فرنسا مع لبنان 
في تعقيدات الوضع الداخلي وعدم 
قدرة اللبنانيين على الاتفاق في ما 

بينهم على مواجهة ”حزب الله“ 
والاحتلال الإيراني فحسب، بل تعود 

المشكلة أيضا إلى كون فرنسا لا تمتلك 
الوسائل التي تسمح لها بأن تكون 

مؤثرة في لبنان أيضا.

توجد مشكلة لبنانيّة وتوجد 
مشكلة فرنسيّة أيضا. هذه المشكلة 

الفرنسيّة ليست متعلّقة بشخص 
المبعوث جان – إيف لودريان أو 

غيره من الذين تعاطوا مع الوضع 
اللبناني مثل باتريك دوريل. في 

أساس المشكلة التذبذب في السياسة 
الفرنسيّة في مختلف أنحاء العالم. 

يشمل ذلك العلاقات التي تربط فرنسا 
بدول شمال أفريقيا ودول أخرى في 

القارة خرجت أخيرا من دائرة النفوذ 
الفرنسي. تظلّ العلاقة بالجزائر حيث 

نظام قام على الاستثمار في العداء 
لفرنسا أفضل مثل على الضياع الذي 

يتحكّم بالسياسة الخارجية لبلد 
يرفض التخلص من العقدة الجزائريّة 

ومن الابتزاز الذي تمارسه مجموعة 

عسكريّة تتحكم بالبلد وبثرواته منذ 
الاستقلال عن فرنسا في العام 1962.
لم تفشل فرنسا في الجزائر فقط. 

فشلت في تونس أيضا وخرجت بشكل 
غير لائق من دول كانت تتمتع فيها 

بنفوذ كبير مثل بوركينا فاسو ومالي 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. لم تحسن 
إقامة علاقة طبيعيّة مع المملكة المغربيّة 

التي تأخذ عليها نجاحها في تكريس 
مغربيّة الصحراء وكأنّه مطلوب من 
باريس في كلّ وقت تفادي إغضاب 

النظام الجزائري عن طريق تفادي اتخاذ 
موقف من الحرب التي تشنّها المجموعة 

العسكريّة التي تحكم الجزائر بكلّ 
الوسائل المتاحة على الجار المغربي.

في النهاية، من يتحكّم بلبنان 
ومن يمنع انتخاب رئيس للجمهوريّة؟ 

الجواب في غاية الوضوح. تعتبر 
إيران، التي أخرجت فرنسا من لبنان، 
أن البلد مجرّد ورقة لديها تستخدمها 

كيفما تشاء من أجل عقد صفقة مع 
الولايات المتحدة… وليس مع فرنسا. 

الهمّ المسيطر على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ همّ أميركي وليس فرنسيا. 

تعتقد طهران أنّ انتخاب رئيس 
للجمهوريّة يهمّ أميركا، علما أن ذلك 

ليس صحيحا إلاّ ضمن حدود معيّنة. 
حصلت الإدارة الأميركيّة على ما تريد 

الحصول عليه عبر مبعوثها آموس 
هوكستاين في تشرين الأوّل – أكتوبر 
الماضي عندما سمحت إيران لرئيس 

الجمهوريّة، وقتذاك، ميشال عون 
بالتوصل إلى اتفاق في شأن ترسيم 

الحدود البحريّة مع إسرائيل…

لا تمتلك باريس أي ورقة تستطيع 
استخدامها مع إيران، لا في لبنان 
ولا في غير لبنان. مثلما جاء إلى 

بيروت للتأكد من أن لا مجال لتغيير 
موقف ”حزب الله“ من انتخاب رئيس 

للجمهوريّة، سيعود لودريان إلى 
باريس بخفي حنين. المشكلة ليست 

في المبعوثين الفرنسيين. المشكلة في 
فرنسا نفسها التي لم تستوعب إلى 
اليوم معنى الضربة التي تلقتها في 
23 تشرين الأوّل – أكتوبر 1983 عند 
تفجير مقرّ الوحدة الفرنسية قرب 

مطار بيروت. طردت إيران فرنسا من 
لبنان قبل أربعين عاما. لا تزال في غير 

وارد السماح لها بالعودة إليه حتّى 
لو استخدمت كلّ الوسائل لاسترضاء 

”حزب الله“…

فرنسا ولبنان… مشكلة سياسة وليس مبعوثين!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لودريان يغادر لبنان بخفي حنين

إيران طردت فرنسا من لبنان 

قبل أربعين عاما. لا تزال في غير 
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عام 2003 غزت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العراق. قيل يومها إن 
سوريا كانت الهدف الثاني. لم يتحقق 
ذلك الهدف لأن الاحتلال لم يمر بسلام. 
كانت هناك مقاومة عراقية بالرغم من 

أن المرجعية الدينية كانت قد أفتت بعدم 
جواز التصدي للمحتل وفضلت التعاون 

معه.
في البدء مارس الأميركان أقسى 

وسائل البطش من أجل قمع روح 

المقاومة حتى أنهم أعلنوا الحرب 
مرتين في سنة واحدة على مدينة 

عراقية صغيرة علق أبناؤها ثلاثة من 
مقاولي شركة بلاك ووتر الأمنية على 

الجسر. قيل يومها إن سوريا كانت 
الممر الذي دخلت من خلاله التنظيمات 
الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة 

لتقاتل الأميركان، غير أن هناك من 
زعم أن الأميركان صنعوا من العراق 

مصيدة لجذب كل أعدائهم من أجل 
اختصار الوقت وتقليل الخسائر.

اتهمت سوريا رسميا من قبل حكومة 
نوري المالكي بخلخلة الوضع الأمني في 
العراق. كان ذلك مريحا للأميركان الذين 

وجدوا الحل في إشعال حرب أهلية، 
من أجل وضع العراقيين أمام الصورة 
الأسوأ لما ينتظرهم في حالة انضمام 

الجنوب (الشيعي) إلى الغرب (السني) 
في مقاومته. لم تكن إيران بعيدة عن 
ذلك الحل. هناك حلقة مفقودة. فحين 

تقول الوثائق إن إيران كانت تستقبل 
زعماء التنظيمات الإرهابية (السنية) 
وفي مقدمتها تنظيم القاعدة قبل غزو 

العراق وبعده فهل ذلك يعني أن سوريا 
كانت ضليعة في مؤامرة، كان الهدف 

منها إزعاج الأميركان وإلهائهم ودفعهم 
إلى إلغاء الفقرة التي تتعلق بسوريا من 

مشروعهم.

بعد ثماني سنوات حين قرر 
الأميركان سحب معظم قواتهم من 
العراق اشتعلت سوريا. بدأ الأمر 

بحراك سياسي محدود، لم يتعامل 
معه النظام السوري بطريقة حكيمة 

ليتطور إلى صراع مسلح، لينتهي إلى 
حرب شاملة، كانت عبارة عن صراع 

أممي مقنع، بدأ بزحف تنظيمات 
إرهابية وشركات أمنية قادمة من 

تركيا ليأخذ في ما بعد طابعا عسكريا 
منظما وقفت وراءه دول إقليمية 

وعالمية بجيوشها. كانت تركيا التي 
هي عضو في الناتو جاهزة للتدخل 

ومثلها إيران التي حضرت مباشرة أو 
عن طريق وكيلها في لبنان حزب الله. 
واكتملت خارطة التدخل العالمي حين 

تقاسمت الولايات المتحدة وروسيا 
سوريا كما لو أنهما تمهدان لحرب لن 

تقع بينهما.
منذ آذار – مارس 2011 وسوريا 
في حالة حرب. بعد ستة أشهر بدا 

واضحا أن المعارضة السياسية 
السورية لا تملك سوى أن تكون 

طرفا تابعا لقوى الصراع وبالأخص 
للدول التي كانت تمول الحرب. مع 

استمرار تدفق المقاتلين من تركيا 
شحبت المعارضة وبرزت على السطح 
التنظيمات الإرهابية التي لم تُهزم إلا 

بعد تدمير ثلاثة أرباع سوريا وتشريد 
أكثر من عشرة ملايين سوري. قبلها 
كانت الثورة السورية قد تم وأدها. 
فالصراع الأميركي – الروسي نسف 

كل مظهر وطني للحالة التي تعيشها 
سوريا. هل عبث السوريون بوطنهم؟ 

ذلك سؤال يُترك للتاريخ.
بعد أن استعادت الدولة السورية 
مقعدها في الجامعة العربية وحضر 

الرئيس السوري بشار الأسد قمة جدة 
وألقى خطابا فيها، هل يمكن القول إن 

بلاد الياسمين في طريقها لاستعادة 
عافيتها ولو بأسلوب تدريجي؟ ذلك 
ما لا يراهن عليه أحد. فسوريا التي 

دُمرت هي بلاد جُردت من هويتها. لم 

يعد مهما إن بقي الأسد حاكما في 
دمشق أم لم يبق. ذلك سؤال صبياني 

لا قيمة له.
ما حدث لسوريا هو أكبر من مسألة 

شكل الحكم واسم وشخص الرئيس 
وسياساته وآرائه. سوريا التي كانت 
الهدف الثاني بعد العراق تم نسفها 

بطريقة منظمة عبر أكثر من اثني عشر 
عاما، حمل كل يوم منها طعنة للوجود 

السوري الموحد.
لقد جرى تقسيم سوريا، لكن ليس 

بالطريقة التقليدية القديمة. سوريا 
الآن مقسمة بين الجيوش والميليشيات 

والطوائف والقوميات والتنظيمات 
الإرهابية. فمَن يسأل عن مصير إدلب 

عليه أن يذهب إلى أبي محمد الجولاني. 
وليست ”قسد“ سوى اختصار لقوات 
سوريا الديمقراطية التي يغلب عليها 

الطابع الكردي وهي تسيطر على الرقة 
والحسكة وغيرها من مناطق شرق 

سوريا.

إلى أين تذهبين يا سوريا؟
سؤال لم يجب عليه الرئيس 

السوري في خطابه بمؤتمر جدة. هل 
يملك الرجل جوابا وهو مثل الآخرين 

ينتظر ما سينتج عن الحرب في 
أوكرانيا؟ كان الانتقام من روسيا أعمى، 

بحيث دفع بسوريا إلى منطقة مظلمة. 

منطقة قد لا تخرج منها إلا بعد سنوات 
طويلة. سيكون من الصعب بعدها أن 

يتعرف السوري على بلاده.

إلى أين يا سوريا؟

لم يعد مهما إن بقي الأسد حاكما 

في دمشق أم لم يبق. ذلك 

سؤال صبياني لا قيمة له. ما 
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الأحد 62023/06/25
السنة 46 العدد 12813 ذاكرة الحج

 الريــاض - بالتزامن مــــع توافد أفواج 
الحجاج من كل بلدان العالم على المملكة 
العربية الســــعودية لأداء مناســــك الحج، 
تســــتضيف أروقة مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة بالرياض وعلى مدار شــــهر كامل 
معرضــــا تاريخيا يضم مجموعــــة نادرة 
والمســــكوكات  والمنمنمات  الصــــور  من 
والمخطوطــــات والكتــــب التراثيــــة التي 
توثــــق جميعها لمحطــــات مهمة في رحلة 

الحج على مر الزمان.
المعروضــــات جميعها مــــن مقتنيات 
المكتبة التي تتناول شــــعيرة الحج، كما 
تعرض للحرمين الشريفين وترصد أماكن 
أداء شــــعيرة الحج من الكعبة المشــــرفة 
إلى منى والوقــــوف بجبل عرفات، وتبين 
أهمية مواقع الحــــج وفضل مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.

المعرض، الذي استقطب أعداداً كبيرة 
من الزوار، ضم 40 صورة نادرة لموســــم 
الحج وللحرمين الشريفين لأشهر الرحالة 
الذين زاروا المملكة قبل مرحلة التأسيس 
وبعدهــــا، ومنهــــا مجموعة صــــور اللواء 
محمد صادق باشا، وصور الحاج الهندي 
أحمد ميرزا التــــي التقطت قبل 115 عاما، 
كما تعــــرض نماذج من مجموعة المصور 
العالمي أحمد باشا حلمي التي تبلغ 365 

صورة.
كمــــا يضــــم المعــــرض مجموعــــة من 
الصــــور التي توثق لمشــــاهد متعددة من 
حج العــــام 1354هـ الموافــــق للعام 1936، 
وتضــــم صــــوراً التقطتهــــا بعثــــة الحج 
المصرية للعام 1936، منها صورة للكعبة 

المشرفة في ذلك العام، وصورة للحجيج 
بعــــد أن وقفوا بجبل عرفات ثم نزلوا منه 
قاصديــــن منى ومزدلفة، وصورة للحجاج 
فــــي منى، وصورة لأعضاء بعثة الشــــرف 
المصريــــة في العــــام 1936، وصورة لأحد 
أبــــواب الحــــرم الشــــريف، وغيرهــــا من 

الصور.
وتقتنــــي مكتبــــة الملــــك عبدالعزيــــز 
العامة أرشيفاً كبيراً من الصور هو الأندر 
فــــي العالم، ويضم 8100 صــــورة التقطها 
أشهر مصوري الشرق والمنطقة العربية 

والعالم الإسلامي منذ العام 1740.
ومن بين المخطوطات التي تعرضها 
المكتبة بالمعرض: مخطوطة قرة العين 
في أوصاف الحرميـــن، ودلائل الخيرات 
وشـــوارق الأنـــوار، وخريـــدة العجائب 
وفريدة الغرائب ومزرع الحسنات وشرح 
دلائل الخيرات، وشـــرح أقرب المسالك، 
فضلا عن مجموعة المصاحف المكتوبة 

في الحرمين الشريفين.
مخطوطـــة  المكتبـــة  تعـــرض  كمـــا 
كتبها  نادرة بعنوان ”ســـاجعة الحـــرم“ 
الأمـــام الســـيوطي (ت 911هــــ / 1505م) 
ونسخت في القرن الثاني عشر الهجري، 
والمخطوطـــة عبـــارة عن مقامة تســـمى 
”ســـاجعة الحـــرم“، وفيها مفاخـــرة بين 
بينهمـــا،  والإنصـــاف  والمدينـــة  مكـــة 
وهـــي مـــن مقامات الشـــيخ الســـيوطي 

رحمه الله.
وتبدأ المخطوطة بالبســـملة ثم آية 
قرآنية: ”بســـم الله الرحمن الرحيم.. إن 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، 
وهـــدى للعالمين فيه آيـــات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمنا“. فســـبحان 
من جعل لعباده حرما آمنا سواء العاكف 
فيـــه والبادي، وأمن فيـــه كل خائف لجأ 
إلـــى نادبه وأكرم بذلك التنادي جمع فيه 
جمـــل الصلاح ومنع فيه حمل الســـلاح 

وحرم من حل به حتى الطير والوحش.
وفي الحديث: إن الله خلق مكة قبل 
أن يخلق شـــيئا مـــن الأرض بألف عام، 
وحفها بالملائكـــة الكرام، فحيث وقفوا 
فهـــو حـــد الحـــرم والمســـجد الحرام. 
وعـــن مجاهد وغيره خلـــق الله موضع 

البيـــت الحرام من قبل أن يخلق شـــيئا 
مـــن الأرض بألفـــي عـــام وكان موضع 
تـــروى  المـــاء  علـــى  خشـــفة  الكعبـــة 
منها وحيـــت الأرض فلذلك ســـميت أم 
القـــرى… وهـــي ذات الأســـماء والكنى 
والألقاب: في مكـــة وبكة والبلد والبلدة 
والكعبة  والحـــرم  والأمين،  والمأمـــون 
وطيبـــة والراس والبيت العتيق الثمين 
والعرش والفرش والقادس والمقدســـة 
والقرية  واليأسه  والمقدســـة  والقادس 

والثنية وكوتي والحاطمة.
ومـــن المخطوطـــات الأخـــرى التي 
تقتنيهـــا المكتبة التي تخص شـــعيرة 
الحـــج: ”القصيدة الذهبية في مناســـك 
أبـــي  بـــن  لمحمـــد  المرعيـــة“  الحـــج 
بكر بـــن رشـــيد الحلبـــي، و“ســـوانح 
لبهاءالدين محمد بن حســـين  الحجاز“ 
الحارثي الهذانـــي (ت 1031هـ / 1622م) 
ومخطوطته كذلك ”رســـالة اثنا عشرية 

و“شـــرح منظومة الكنتي لورقات  حج“ 
لمحمد يحيى بن محمد  إمام الحرمين“ 

المختار الشنقيطي (1330هـ).
كثيـــرة  شـــروحات  وللمخطوطـــة 
تقتنيهـــا المكتبـــة تحت عنـــوان ”قرة 
العيـــن بشـــرح ورقات إمـــام الحرمين“ 
محمـــد الحطـــاب (ت 954هــــ / 1547م) 
ومحمـــد المحلي (ت 864هــــ / 1459م)، 
وهي شـــروحات لكتاب تقتني المكتبة 
مخطوطته بعنوان ”الورقات“ لعبدالملك 
بن عبدالله بن يوســـف الجويني، إمام 
الحرمين (ت 478هـ / 1085م)، بالإضافة 
السجلماسي“  ”مناســـك  مخطوطة  إلى 
لإبراهيـــم بن هـــلال السجلماســـي (ت 

903هـ /1498م).
وقـــال المشـــرف العام علـــى مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل 
بـــن عبدالرحمـــن بـــن معمر ”تتشـــرف 
المملكةُ العربيةُ الســـعوديةُ هذهِ الأيامِ 

باستقبالِ ضيوفِ الرحمنِ كأعظمِ تجمعٍ 
بشـــريٍ ســـنويٍ عالميٍ، حيـــث تتوالى 
إنجازاتهـــا المحليـــةَ والعالميـــةَ فـــي 
مختلفِ الميادينِ، ولمْ يكنْ ذلكَ ليتحققَ 
لولا توفيـــقُ المولى، عزَ وجلَ، ثمَ إرادةُ 
مؤســـسِ وطننا الملكِ عبدالعزيز، طيبَ 
اللـــهُ ثراهُ، وريـــادةُ وحكمـــةُ أبنائهِ منْ 
بعدهِ حتى عهدنا الزاهـــرِ بقيادةِ خادمِ 
الحرمينِ الشـــريفينِ الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، وولي العهد رئيس مجلسِ 
الـــوزراء الأميـــرِ محمـــد بـــن ســـلمان، 
حفظهمـــا اللهُ، هذا العهد الذي يشـــهدُ 
فيـــهِ الوطنُ تنميـــةً مســـتدامةً وجودهُ 
غيرُ مسبوقةٍ؛ امتدادا لعهودِ التأسيسِ 
التوحيـــدِ  مســـيرةِ  فـــي  والتوســـعِ 

والوحدةِ“.
وبيـــن ابن معمر أن هـــذا المعرض 
يأتـــي بمناســـبة موســـم الحـــج للعام 
1444هـ ليواكب هذه الشعيرة الكبرى من 

شـــعائر ديننا الإسلامي الحنيف، ليقدم 
جانبا من جوانب استلهام ثقافة الحج 
في تراثنـــا العربي والإســـلامي، حيث 
يعرض مجموعات نـــادرة من مقتنيات 
المكتبة مـــن المخطوطات التي تتناول 
شـــعيرة الحج ومكة المكرمة والمدينة 
المنـــورة، وعددا مـــن الكتـــب النادرة، 
ومجموعة من العملات السعودية التي 

كانت تسمى ”إيصال حج“.
يذكـــر أن مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز 
العامـــة نظمت في الفتـــرة الأخيرة عدة 
معـــارض نوعيـــة من أبرزهـــا: معرض 
الخـــط العربي، ومعرض المســـكوكات 
العصور،  عبـــر  والإســـلامية  العربيـــة 
وغيرها  النـــادرة،  المصاحف  ومعرض 
مـــن المعارض التـــي تقدم نمـــاذج من 
مقتنيات المكتبة وتعمل على ربط القراء 
والباحثيـــن والمعنيين بتراثنا العربي 

والإسلامي في مختلف العصور.

معرض تاريخي عن الحج: منمنمات ومسكوكات ومخطوطات
مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار

يلقى معرض تاريخي يوثق رحلة الحج صدى واســــــعا في الســــــعودية لما 
تضمنه من مخطوطات نادرة ولوحات وصور قيمة، لأشــــــهر الرحالة الذين 

زاروا المملكة قبل مرحلة التأسيس وبعدها.

معرض يوثق رحلة الحج على مر الزمان

من بين المخطوطات: قرة 
العين في أوصاف الحرمين، 

ودلائل الخيرات وشوارق 
الأنوار، وخريدة العجائب 

وفريدة الغرائب

 الكويــت - تحتفظ الذاكرة الشــــعبية 
الكويتيــــة بالكثيــــر من مشــــاهد رحلات 
الحــــج، التــــي كان يُطلــــق عليهــــا قديما 
”حمــــلات الحــــج“، ومــــا يتعلــــق برحلة 
الحجــــاج إلــــى الأراضــــي المقدســــة من 
عــــادات وتقاليد عرفهــــا الكويتيون على 

مدار قرون مضت.
وقــــد ســــجّل الباحثــــون الكويتيون 
الكثيــــر مــــن تفاصيــــل رحــــلات الحــــج 
الكويتيــــة القديمــــة، بدايــــة مــــن تنظيم 
تلــــك الرحلات على ظهــــور الإبل، وحتى 
ســــفر الحجــــاج علــــى متــــن الطائرات.
وبحســــب عدد من الدراســــات التاريخية 

الباحثيــــن  مــــن  فريــــق  أعدهــــا  التــــي 
الكويتييــــن، وضــــم الباحــــث المخضرم 
عدنــــان ســــالم الرومي، وعضــــو جمعية 
التراث الكويتية صالح خالد المســــباح، 
والدكتور خالد يوســــف الشــــطي، رئيس 
مركز فنــــار لتوثيــــق العمل الإنســــاني، 
والتي صــــدرت ضمــــن كتــــاب ”الأعمال 
الخيريــــة الكويتيــــة في موســــم الحج“، 
الصــــادر عن المركــــز الكويتــــي لتوثيق 
العمــــل الإنســــاني، فــــإن الكويــــت كانت 
قديما محطة عبور لحجاج عدد من الدول 
المجاورة مثل العراق والبحرين وإيران، 
وكذلك الحجاج القادمين من بلاد الهند.

وقـــد كان اختيـــار الكويـــت كمحطة 
عبور من قبل حجاج العديد من البلدان، 
بفضـــل موقعهـــا الجغرافـــي، حيث تقع 
على الشاطئ الشـــمالي الغربي للخليج 
العربـــي، جنـــوب العراق وشـــرق نجد، 
وذلك على شـــكل مثلث ضلعه الشـــرقي 
يطل على ســـواحل الخليج العربي، أما 
ضلعه الشـــمالي فيمتد جنـــوب العراق، 
فيمـــا يقـــع ضلعـــه الجنوبي بمـــوازاة 
الحـــدود الشـــمالية للمملكـــة العربيـــة 

السعودية.
ووفقا للدراســــات التي نشرت بكتاب 
”الأعمــــال الخيرية الكويتية في موســــم 

الحج“، فقد حرص أبناء الكويت على مر 
التاريــــخ، على أداء مناســــك الحج، وذلك 
علــــى الرغم مــــن أن الطرق لــــم تكن آمنة 
طوال الوقت بسبب الاضطرابات الأمنية 

في الجزيرة العربية.
وقد تســــبب قطاع الطــــرق وعمليات 
للحجــــاج  والقتــــل  والنهــــب  الســــلب 
الكويتييــــن في توقــــف رحلاتهم لبعض 
نصــــوص  بحســــب  وقيــــل  الســــنوات، 
الباحثــــون  أعدهــــا  التــــي  الدراســــات 
الرحالــــة  بكتــــب  ووردت  الكويتيــــون، 
والمؤرخيــــن، إنه في عــــام 1778 تعرض 
الحجــــاج لعمليــــات نهــــب، وفــــي العام 
1798 عــــاد حجاج الكويت دون أن يكملوا 
رحلاتهــــم إلى مكــــة المكرمــــة والمدينة 

المنورة.
ومما يُــــروى أيضاً، أنه في عام 1845 
خــــرج حجاج من بلاد فــــارس والبحرين 
والكويت وغير ذلــــك من البلدان، باتجاه 
مكة والمدينة لأداء مناسك الحج، وبرغم 
أنه كان هناك من يرافقهم للحراســــة، إلا 
أنــــه خرجت عليهم أعداد كبيرة من قطاع 
الطرق، وتعرضــــت قافلتهم للنهب وقتل 
الكثيــــر من الحجــــاج، ومــــن تمكنوا من 
النجــــاة بأرواحهــــم من الحجــــاج ماتوا 
جوعا وعطشــــا في الصحــــراء، ثم أخرج 
الإمام فيصل جيشــــاً كبيراً من الرياض، 
تبعه جيــــش متعب بن عبدالله الرشــــيد 
أميــــر حائــــل لمحاربــــة قطــــاع الطــــرق 

والقضاء عليهم.
وتروي لنا الدراســــات التاريخية أن 
حملات الحــــج الكويتية كانت تتم قديما 
على ظهــــور الإبل، وأن صاحــــب الحملة 
كان يقوم بشــــراء الإبل قبل بداية موسم 
الحــــج، ثم يختار المناســــب منها لمهمة 
نقــــل الحجاج إلــــى الأراضي المقدســــة، 
ومــــن الطريف أنهم كانوا يختارون الإبل 
الإناث لما تتمتع بــــه من صفات تؤهلها 
لتحمــــل مشــــاق الطريــــق، ثم يقــــوم كل 
صاحــــب حملة بوضع اســــم حملته على 

جزء من بــــدن الإبل ليعــــرف كل صاحب 
حملــــة إبلــــه إن ضلت فــــي الصحراء أو 
تعرضت للســــرقة، وتزوّد الإبل بالهودج، 
بجانــــب إعداد لوازم الرحلــــة من الخيام 

ومستلزمات الطعام والشراب.
وكانت حملات الحج على ظهور الإبل 
تتخذ في رحلتها عدة طرقات عبر دروب 
بالصحراء لضمان وصولها بيسر وأمان 
وراحة فتارة يتخذون طريق الكويت إلى 
المدينة المنورة، وتــــارة أخرى يذهبون 

مباشرة من الكويت إلى مكة المكرمة.

وبحسب الباحثين الكويتيين عدنان 
ســـالم الرومي، وصالح خالد المسباح، 
والدكتـــور خالد يوســـف الشـــطي، فقد 
عـــرف الكويتيون الحج عن طريق البحر 
ســـنة 1853، وقد نظم الكويتيون حملات 

منتظمة للحج عبر البحر.
وقد ســـلكت حملات الحـــج البحرية 
الكويتيـــة عدة طـــرق عبـــر البحر وكان 
الشـــراعية  بالســـفن  الأول  الطريـــق 
المسافرة إلى الهند، حيث كان الحجاج 
يذهبون إلى بومبي، وهناك يبقى الحاج 
انتظارا لركوب إحدى البواخر المتجهة 

من بومبي إلى جدة.
وأما الطريق الثانـــي فكان يبدأ من 
الكويت إلى البصرة، وتتخذ فيه السفن 
الهنـــد طريقا إلـــى جدة، وأمـــا الطريق 
الثالث حين سيّرت روسيا خطاً ملاحياً 
ربط بينها وبين الإســـكندرية والخليج 
العربي والبصرة مروراً بالكويت وجدة.

أما رحلات الحج بالسيارات والتي 
وثقتها الدراسات التاريخية التي جاءت 
بكتـــاب ”الأعمال الخيريـــة الكويتية في 
موسم الحج“، فقد بدأت عام 1932، وهي 
المرة الأولى التي تمر فيها سيارات من 
الكويت إلى مكة المكرمة ويراها الناس.

بشـــكل  الســـيارات  اســـتخدام  لكن 
جماعـــي فـــي رحـــلات الحـــج مـــن قبل 
منظمـــي حملات الحج فـــي الكويت، لم 
يتم إلا في مطلع الخمســـينات، وتوقفت 
رحلات الحج على ظهور الإبل بشكل تام 

في عام 1954.
الباحثيـــن  دراســـات  وبحســـب 
الكويتييـــن، فقـــد كانـــت أول رحلة حج 
عن طريق الطائرات في شـــهر حزيران/

يونيـــو عـــام 1948، حيث أقـــل 24 حاجاً 
كويتيـــاً علـــى متن طائـــرة توجهت من 
الكويت إلى جدة، وكانت طائرة عسكرية 
ســـعودية، ثم تأسست الخطوط الجوية 
الكويتيـــة التي بدأت فـــي نقل الحجاج 

جواً في ذات العام.
ولفت الباحثـــون الكويتيون عدنان 
ســـالم الرومي، وصالح خالد المسباح، 
والدكتـــور خالد يوســـف الشـــطي، في 
دراســـاتهم التي نشرت بكتاب ”الأعمال 
الخيريـــة الكويتية في موســـم الحج“، 
إلـــى أن أبنـــاء الكويـــت بذلـــوا جهوداً 
كبيرة على مر التاريخ لتنظيم وتســـيير 
حملات حج توفر الراحة وتمكن حجاج 
أبناء وطنهم من أداء مناســـك الحج في 
ســـهولة ويســـر، وذلك منـــذ أن حملات 
الحـــج بالإبـــل والتـــي كانت تســـتغرق 
قرابـــة 3 أشـــهر، وحتى ســـفر الحجاج 
لأداء مناسكهم على متن الطائرات، كما 
وثقوا عدداً من الأوقاف التي خصصها 
محســـنون كويتيـــون لخدمـــة حجـــاج 
بيت اللـــه الحرام، وحملات المســـاعدة 
التي تطلقهـــا الجمعيات الكويتية لدعم 
ورعاية رحلات الحجاج من شـــتى بقاع 

الأرض حتى اليوم.

الكويت محطة عبور لحجاج دول الجوار عبر التاريخ

حجاج سلامة

الغوص في الذاكرة الشعبية الكويتية

الكويت كانت قديما محطة 
عبور لحجاج عدد من الدول 

المجاورة مثل العراق والبحرين 
وإيران، وكذلك الحجاج 
القادمين من بلاد الهند



  موســكو - سمح النزاع في أوكرانيا 
لقائد مجموعــــة فاغنر المســــلحة يفغيني 
بريغوجين بفرض نفســــه لاعبا أساســــيا 
في روســــيا، لكن بدعوتــــه إلى التمرد ضد 
القيــــادة العســــكرية تجــــاوز هــــذا الرجل 
المتهــــور الذي يصعب التنبــــؤ بتحركاته، 

خط اللاعودة.

بهذه الخطوة أخرج زعيم فاغنر نفسه 
مــــن دائــــرة الرئيس فلاديميــــر بوتين إلى 
دائــــرة الخصــــوم، وهو يعــــرف أن بوتين 
حاســــم ولا يتأثر بالعواطف والحسابات 
الشــــخصية، وهذا أحد أسرار نجاحه إلى 

حد الآن في أوكرانيا وقبلها في سوريا.
الأمنية  المجموعــــة  فاغنــــر  وصــــارت 
الأكثر شهرة واســــتقطابا للأضواء، ومرد 
هــــذا أنها خليط من جيش واســــتخبارات 
ومهمــــات قذرة، ما يجعلها عنصرا ضاربا 
في يد بوتــــين، حيث أخذت أفضل وأخطر 
ما راكمته شركات الأمن الخاصة الأميركية 
مثل بلاك ووتر وطوعته، واســــتفادت من 

خبرات الاستخبارات الروسية.
واتهم الملياردير حليق الرأس الجمعة 
الجيــــش الروســــي بقصــــف معســــكرات 
مجموعــــة فاغنــــر بطلب من وزيــــر الدفاع 

ســــيرغي شويغو الذي أقســــم أن ”يوقفه“ 
بالقوة.

ويؤكــــد بريغوجــــين البالــــغ 62 عامــــا 
أن لديــــه 25 ألــــف مقاتل يتبعــــون أوامره 
وقد دعا الجيــــش والمواطنين الروس إلى 
الانضمــــام إليه نافيا أن يكــــون أقدم على 

”انقلاب عسكري“.
وردا علــــى ذلــــك، باشــــرت الأجهــــزة 
الأمنية الروســــية النافذة جدا تحقيقا في 
حقــــه بتهمــــة ”الدعوة إلى تمرد مســــلح“ 
وهي تهمة خطرة يمكن أن تدخله السجن 

لفترة طويلة.
لكــــن ما مــــن شــــيء مضمــــون عندما 
يتعلق الأمــــر ببريغوجين المتمرس في فن 

الاستفزاز وتغيير المواقف.
المســــتقلة  الروســــية  المحللة  وتقــــول 
تاتيانــــا ســــتانوفايا ”يبقــــى معرفــــة مــــا 
ســــيحدث“ معتبرة أن الســــلطات تســــعى 
”ربمــــا إلى إخــــراج بريغوجين مــــن اللعبة 

بمشاركة نشطة من هذا الأخير“.
وتضيف ”بالنســــبة إلــــى جهاز الأمن 
الفيدرالــــي وهيئــــة الأركان مــــا يحصــــل 
يناسبها تماما. على أقل تقدير، سيتعرض 

بريغوجين لضربة“.

دائرة الضوء

بدا أن النزاع في أوكرانيا وفّر فرصة 
من ذهب لرجل الأعمال للخروج إلى دائرة 
الضـــوء بعدما عمل لســـنوات في الظل، 

ليفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا.
ففي مايـــو 2023 بعد معارك شرســـة 
وداميـــة، وصـــل بريغوجـــين إلـــى القمة 
بإعلانه ســـيطرة فاغنر على باخموت في 
شـــرق أوكرانيـــا محتفيا بانتصـــار نادر 

للقوات الروسية على أرض المعركة.
لكن خـــلال هذه المعركـــة أيضا تفاقم 
التوتر مع هيئة أركان الجيش الروســـي. 
فبريغوجين يتهم الهيئـــة بحرمان فاغنر 

مـــن الذخائر ويكثر من اللقطات المصورة 
التـــي يشـــتم فيها القـــادة العســـكريين 

الروس.
وهـــذا أمـــر لا يمكن تصـــوره من أيّ 
شـــخص آخر في روسيا التي تشهد قمعا 

شاملا.
وبـــدأ بريغوجـــين يظهر إلـــى دائرة 
الضوء في سبتمبر الماضي بالتزامن مع 
تكبد الجيش الروسي هزيمة تلو الأخرى 
في أوكرانيا ما شـــكل انتكاســـة لقارعي 

طبول الحرب على غراره.
وأكد يومهـــا للمرة الأولـــى علنا أنه 
أســـس في 2014 مجموعة فاغنر المسلحة 
الناشـــطة في أوكرانيا وسوريا وأفريقيا 

كذلك. وفرض نفسه قائدا أساسيا.
وشدد على أن ”هؤلاء الشباب الأبطال 
دافعوا عن الشـــعب الســـوري وشـــعوب 
دول عربيـــة أخرى وعن الفقـــراء الأفارقة 
والأميركيين اللاتينيين وأصبحوا إحدى 

ركائز وطننا“.
في أكتوبر ذهـــب أبعد من ذلك عندما 
دشن بحفاوة مقر ”شركة فاغنر العسكرية 
فـــي مبنى زجاجـــي في مدينة  الخاصة“ 

سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا.
ولكي يبني جيشا على قدر طموحاته، 
بوتـــين  كمـــا  المولـــود  بريغوجـــين  راح 
في ســـان بطرســـبرغ، يجنـــد الآلاف من 
السجناء ليقاتلوا في أوكرانيا في مقابل 

العفو عنهم.
ويعرف بريغوجين أوســـاط السجون 
جيدا فقد أمضى تسع سنوات في السجن 

في الحقبة السوفياتية لارتكابه جرائم.
وخرج من الســـجن العام 1990 عندما 
كان الاتحـــاد الســـوفياتي علـــى شـــفير 
الانهيـــار وأســـس شـــركة ناجحـــة لبيع 

النقانق.
وارتقى الســـلم بعد ذلـــك وصولا إلى 
فتح مطعـــم فخم أصبح مـــن أهم مطاعم 
ســـان بطرســـبرغ، حين كان نجـــم بوتين 

يصعد.
بعد وصول فلاديمير بوتين إلى سدة 
الرئاســـة في العام 2000 راحت مجموعة 
بريغوجين توفر خدمـــات طعام للكرملين 
فلقـــب بـ”طبـــاخ بوتين“ وقيـــل إنه حقق 

المليارات بفضل عقود عامة.
ويبـــدو أنه اســـتخدم هـــذه الأموال 
لتأســـيس مجموعة فاغنـــر وهي بمثابة 
جيـــش خـــاص ضـــم فـــي صفوفـــه أولا 
مقاتلين قدامى أصحاب خبرة من الجيش 

وأجهزة الاستخبارات الروسية.
فـــي 2018، حين كانت هـــذه المجموعة 
قد لفتـــت الأنظار في أوكرانيا وســـوريا 
وليبيـــا، بـــدأت تســـري معلومـــات عـــن 
انتشـــارها فـــي أفريقيا أيضـــا. وقد قتل 
ثلاثـــة صحافيـــين روس كانـــوا يجرون 
تحقيقا حول هذه المجموعة في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
وكان رئيـــس مجموعـــة فاغنر شـــبه 
العســـكرية يفغينـــي بريغوجين يحرص 
فـــي ما مضـــى على البقاء فـــي الظل قبل 
أن يصيـــر أحـــد أشـــهر وجـــوه الحرب، 
وجعل من مرتزقته قوة قتالية يؤكد أنّها 
أكثـــر فاعليـــة من الجيش الـــذي يكيل له 

الانتقادات.

وبات رجل الأعمـــال البالغ من العمر 
61 عامـــا والـــذي جمع ثروتـــه في قطاع 
المطاعم، يطرح نفسه حاليا كقائد حربي.

سيد الاستفزاز

نشــــر بريغوجين سيد الاســــتفزاز في 
فبراير مقطعا مصــــورا يظهره في طائرة 
حربيــــة يقترح علــــى الرئيــــس الأوكراني 
فولوديميــــر زيلينســــكي تقريــــر مصيــــر 

باخموت خلال منازلة جوية.
وقــــال الرجــــل مربوع القامــــة، حليق 
الــــرأس متوجها إلى الرئيــــس الأوكراني 
مــــن قمرة قيــــادة قاذفة روســــية من طراز 
سوخوي 24  “إذا أردت نلتقي في السماء. 
إذا ســــيطرت طائرتك، تســــتعيد باخموت 

التي تهاجمها القوات الروسية“.
الــــروس  الجنــــرالات  عكــــس  وعلــــى 
المعروفــــين بأنهــــم بعيــــدون عــــن الميدان 
ولا يكترثــــون لرفاهيــــة قواتهــــم، ينخرط 
بريغوجــــين مــــع رجالــــه ويــــوزع عليهم 

الأوسمة ويمازحهم.
”لا تفرطــــوا في الشــــرب ولا تتعاطوا 
المخدرات ولا تغتصبوا أحدا“، هذا ما قاله 
هذا المدان السابق لمجموعة من السجناء 
في ما يشبه عملية إعادة تأهيل اجتماعي 

مقتضبة عند العفو عنهم.
ولا يتوانــــى عــــن إظهــــار البعض من 
الوحشــــية، فعندما انتشــــر مقطع فيديو 
يظهر إعدام أحد الفاريــــن بمطرقة ثقيلة، 
أشــــاد بريغوجين بقتل الرجل الذي نعته 

بأنه ”كلب“.
وانتقاداته  المتزايــــد  حضــــوره  ولكن 
للجيــــش يثيــــران اســــتياء في موســــكو. 
وبرز التوتر الشــــهر الماضــــي عندما أعلن 
بريغوجين وهيئة الأركان بشــــكل منفصل 
الســــيطرة علــــى ســــوليدار بالقــــرب من 
باخمــــوت. وهاجم حينهــــا ”أولئك الذين 

يسعون باستمرار لسرقة انتصاراتنا“.

بريغوجين أم قديروف

تمرد بريغوجين 
سيوفر فرصة لأحد 
أبرز داعمي بوتين 

لأخذ مكانه في 
الدائرة المضيقة 

للرئيس 
الروسي، 

وهو الرئيس 
الشيشاني 

رمضان 
قديروف 

الذي أعلن 
عن إرسال 

وحدات من 
بلاده إلى 

”مناطق 
التوتر“ 

في روسيا 
بعد التمرد 

الذي أطلقته 
مجموعة 

فاغنر.

وقـــال قديـــروف عبر تطبيـــق تلغرام 
إن ”مقاتلـــين مـــن وزارة الدفاع والحرس 
الوطنـــي لجمهوريـــة الشيشـــان غادروا 
إلى مناطق التوتـــر.. يجب إنهاء التمرد، 
وفي حال كانت إجراءات قاسية مطلوبة، 

فنحن مستعدون لذلك“.

ويعتقد متابعـــون أن قوات قديروف 
قـــد يكـــون لهـــا دور فاصـــل فـــي هزيمة 
بريغوجين بسبب الخبرات الميدانية التي 
امتلكتها في حرب الشيشان، وخاصة في 
حرب العصابـــات والمواجهات الميدانية، 
وهي النقطة التي تتفوق فيها فاغنر على 
الجيش الروسي، لكنها قد تمهد لنهايتها 
فيما لو اصطدمت بالمقاتلين الشيشانيين.

مع استمرار أمد الحرب في أوكرانيا، 
فسحت روسيا الطريق أمام فاغنر لتلعب 
دورا أكبر علـــى الأرض، وهو ما زاد من 
حاجـــة المجموعـــة إلـــى توســـيع قاعدة 
مقاتليهـــا الذيـــن يتحدرون فـــي الغالب 
من خلفية غيـــر عســـكرية، وأكثرهم من 

خريجي السجون.
ومنذ أشـــهر، تحـــدث تقريـــر لهيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي بي ســـي“ عن 
لقطات مسرّبة أظهرت مؤسس مجموعة 
فاغنر وهو يحاول تجنيد سجناء للقتال 

في أوكرانيا.
وبيّنـــت الهيئـــة، أنهـــا تمكنـــت من 
التحقق مـــن الفيديو، ويمكن مشـــاهدة 
بريغوجين وهو يخاطب مجموعة كبيرة 
مـــن الســـجناء قائـــلا لهـــم إن ”الفترات 
المحكـــوم بها عليهم يمكـــن تخفيفها في 
مقابل الانضمام إلى الخدمة في صفوف 

مجموعة فاغنر“.
وفــــي الفيديــــو يؤكــــد بريغوجين أن 
”أحــــدا لن يعــــود وراء أســــوار الســــجن“ 
إذا انضــــم إلى صفوف مجموعــــة فاغنر، 
وخاطب الســــجناء قائلا ”إذا خدمت ستة 

أشهر في صفوف فاغنر، فأنت حر“.
لكنــــه في الوقت ذاتــــه يحذر المجندين 
المحتملــــين من مغبة الهــــروب من الخدمة 
قائــــلا ”إذا وصلت إلــــى أوكرانيا وقرّرت 
أنك لست معنيا بالأمر، فستواجه الإعدام 

ميدانيا“.
كما أبلـــغ بريغوجين مســـتمعيه من 
السجناء بقواعد وأحكام مجموعة فاغنر 
التـــي تحظر تنـــاول الكحـــول وتعاطي 
المخدرات و“الاتصال الجنســـي بالنساء 
وبالحيوانـــات  وبالرجـــال  المحليـــات 

والنباتات – وبأيّ شيء“.
وألمـــح بريغوجـــين، خـــلال حديثـــه 
للســـجناء، إلـــى ما تواجهه روســـيا من 
صعوبـــات في حربها في أوكرانيا، حيث 
قـــال إن ”هـــذه حرب صعبـــة، أصعب 
حتى من حرب الشيشان ومن حروب 

أخرى“.
ونقـــل التقريـــر عـــن مصـــادر 
أن الشخص المتحدث في 
الفيديو هو بريغوجين، 
وقال أحد تلك المصادر 
”هذا هو صوته. 
هذه رنة الصوت، 
وتلك لزماته في 
الحديث.. أنا 
واثق بنسبة 
95 في المئة، 
أن هذا هو 
(بريغوجين) 
وأن الفيديو 
لم يخضع

للمونتاج“.
وامتنعت شركة  ”كونكورد“، 
التــــي يمتلكها بريغوجين، 
هــــو  أنــــه  إنــــكار  عــــن 
الشخص الذي يظهر في 
الفيديو، لكنها أشــــارت 
بين  ”هائل“  تشــــابه  إلى 
بريغوجين  والشخص 

الذي يظهر في الفيديو.
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قائد فاغنر رجل مندفع يوفر لخصومه فرصة سحقه
يفغيني بريغوجين

من طباخ وفيّ لبوتين إلى متمرد يسعى للسيطرة على السلطة

رئيس مجموعة فاغنر كان يحرص 
في ما مضى على البقاء في الظل 

قبل أن يصير أحد أشهر وجوه 
الحرب، وجعل من مرتزقته قوة 

قتالية مؤثرة مع تراجع دور 
الجيش الروسي

وجوه

[ طباخ الرئيس، الذي انقلب على الرئيس، فمن يهزم الآخر

[ رجل متهور يصعب التنبؤ بتحركاته

[ ما مصير مرتزقة فاغنر في الخارج في حال انهزم بريغوجين

قوات قديروف قد يكون 
لها دور فاصل في هزيمة 

بريغوجين بسبب الخبرات 
الميدانية التي امتلكتها في 
حرب الشيشان، وخاصة في 

حرب العصابات

زاع في أوكرانيا وفّر فرصة
الأعمال للخروج إلى دائرة
ا عمل لســـنوات في الظل،
لاعبا أساسيا في روسيا.
و 2023 بعد معارك شرســـة
ــل بريغوجـــين إلـــى القمة
طرة فاغنر على باخموت في
يـــا محتفيا بانتصـــار نادر

ية على أرض المعركة.
ل هذه المعركـــة أيضا تفاقم
ة أركان الجيش الروســـي.
هم الهيئـــة بحرمان فاغنر

ن الآلا يج برغ ر ب ن ي
السجناء ليقاتلوا في أوكرانيا في مقابل

العفو عنهم.
ويعرف بريغوجين أوســـاط السجون
جيدا فقد أمضى تسع سنوات في السجن

في الحقبة السوفياتية لارتكابه جرائم.
وخرج من الســـجن العام 1990 عندما
كان الاتحـــاد الســـوفياتي علـــى شـــفير
الانهيـــار وأســـس شـــركة ناجحـــة لبيع

النقانق.
وارتقى الســـلم بعد ذلـــك وصولا إلى
فتح مطعـــم فخم أصبح مـــن أهم مطاعم
ســـان بطرســـبرغ، حين كان نجـــم بوتين

يصعد.
بعد وصول فلاديمير بوتين إلى سدة
راحت مجموعة الرئاســـة في العام 2000
بريغوجين توفر خدمـــات طعام للكرملين
فلقـــب بـ”طبـــاخ بوتين“ وقيـــل إنه حقق

المليارات بفضل عقود عامة.
ويبـــدو أنه اســـتخدم هـــذه الأموال
لتأســـيس مجموعة فاغنـــر وهي بمثابة
جيـــش خـــاص ضـــم فـــي صفوفـــه أولا
مقاتلين قدامى أصحاب خبرة من الجيش

وأجهزة الاستخبارات الروسية.
2018، حين كانت هـــذه المجموعة 8فـــي
قد لفتـــت الأنظار في أوكرانيا وســـوريا
وليبيـــا، بـــدأت تســـري معلومـــات عـــن
انتشـــارها فـــي أفريقيا أيضـــا. وقد قتل
ثلاثـــة صحافيـــين روس كانـــوا يجرون
تحقيقا حول هذه المجموعة في جمهورية

أفريقيا الوسطى.
وكان رئيـــس مجموعـــة فاغنر شـــبه
العســـكرية يفغينـــي بريغوجين يحرص
فـــي ما مضـــى على البقاء فـــي الظل قبل
أن يصيـــر أحـــد أشـــهر وجـــوه الحرب،
وجعل من مرتزقته قوة قتالية يؤكد أنّها
ب

أكثـــر فاعليـــة من الجيش الـــذي يكيل له
الانتقادات.

هم و ا ب
ولا يتوانــــى عــــن إظهــــار البعض من 
الوحشــــية، فعندما انتشــــر مقطع فيديو 
يظهر إعدام أحد الفاريــــن بمطرقة ثقيلة، 
أشــــاد بريغوجين بقتل الرجل الذي نعته 

”كلب“. بأنه
وانتقاداته  المتزايــــد  حضــــوره  ولكن 
للجيــــش يثيــــران اســــتياء في موســــكو. 
وبرز التوتر الشــــهر الماضــــي عندما أعلن 
بريغوجين وهيئة الأركان بشــــكل منفصل 
الســــيطرة علــــى ســــوليدار بالقــــرب من 
باخمــــوت. وهاجم حينهــــا ”أولئك الذين 

يسعون باستمرار لسرقة انتصاراتنا“.

بريغوجين أم قديروف

تمرد بريغوجين 
سيوفر فرصة لأحد
أبرز داعمي بوتين

لأخذ مكانه في 
الدائرة المضيقة 

للرئيس 
الروسي، 

وهو الرئيس
الشيشاني
رمضان

قديروف 
الذي أعلن 
عن إرسال
وحدات من
بلاده إلى
”مناطق
التوتر“
في روسيا

بعد التمرد 
الذي أطلقته 
مجموعة

فاغنر.

ى ر يه وق ي ا ا ي و
الجيش الروسي، لكنها قد تمهد لنهايتها
فيما لو اصطدمت بالمقاتلين الشيشانيين.

ررت و ي را أو ى إ ت و ا إ
أنك لست معنيا بالأمر، فستواجه الإعدام

ميدانيا“.
كما أبلـــغ بريغوجين مســـتمعيه من 
السجناء بقواعد وأحكام مجموعة فاغنر 
التـــي تحظر تنـــاول الكحـــول وتعاطي 
المخدرات و“الاتصال الجنســـي بالنساء 
وبالحيوانـــات  وبالرجـــال  المحليـــات 

– وبأيّ شيء“. –والنباتات
وألمـــح بريغوجـــين، خـــلال حديثـــه 
للســـجناء، إلـــى ما تواجهه روســـيا من 
صعوبـــات في حربها في أوكرانيا، حيث 
قـــال إن ”هـــذه حرب صعبـــة، أصعب 
حتى من حرب الشيشان ومن حروب 

أخرى“.
ونقـــل التقريـــر عـــن مصـــادر 
أن الشخص المتحدث في 
الفيديو هو بريغوجين، 
وقال أحد تلك المصادر 
”هذا هو صوته. 
هذه رنة الصوت، 
وتلك لزماته في 
الحديث.. أنا 
واثق بنسبة 
في المئة،  95
أن هذا هو 
(بريغوجين) 
وأن الفيديو 
لم يخضع

للمونتاج“.
”وامتنعت شركة  ”كونكورد“،
التــــي يمتلكها بريغوجين،
هــــو أنــــه  إنــــكار  عــــن 
الشخص الذي يظهر في
الفيديو، لكنها أشــــارت
بين ”هائل“ تشــــابه إلى 
بريغوجين  والشخص

الفيديو. في يظهر الذي



 ”يتـــراءى للجائعين فـــي المدن أن 
حقـــول القمـــح البعيدة، هنـــاك، تمتد 

إلى ما لا نهاية، وأن 
لا جوع تحت 

الشمس/جوع 
المدن أتعرفه؟ 
جوع المتاهة 

الذي لا يُفضي إلى 
أرض وإلى شجرة. 

الجوع الأعمق من كل 
جوع. الجوع إلى الآخر 

المتواري حتى عن 
نفسه“.

تلك هي لحظة سكون، 
عبأها عيسى مخلوف 

بتوقه الشديد 
إلى المعرفة. 

ذلك التوق الذي 
فتح أمامه آفاقا 

امتزج من خلالها 
الشعر الذي هو 

موهبته الأصلية 
الكامنة بالجمال في كل 
تجلياته وبالأخص في 

مجالي الفنون البصرية 
والموسيقى.

 كتب مخلوف الكثير 
من المقالات التي 

تنضح بلغة 
التبشير بالجمال 

كونه خلاصا، 
حتى ليظنه المرء 

كائنا تخلى عن 
سيرته الاجتماعية 

ليكون عنصرا 
شعريا يطوف بخيال 

الرسامين والموسيقيين 
والمعماريين أينما كان.

خلاصات شعرية

اخترقته 
الأماكن التي 

عاش فيها ومر 
بها وتركت أثرا 
حسيا وروحيا 

عميقا في تجربته 
التي تميزت بعمق 

منحاها الإنساني. وهو 
ما تجلى قويا في كتابه 

”مدينة في السماء“ 
الذي هو خلاصة سنة 

من العيش في نيويورك. 
وإلى جانبها كانت هناك 

خلاصـــات كثيـــرة توزعت بيـــن كتبه 
الشـــعرية والنقديـــة، أكد مـــن خلالها 
احتفـــاءه بقيـــم إنســـانية ذات أبعـــاد 
أخلاقيـــة يعرف أنها قـــد نُزعت بتأثير 
مـــن التفكير المادي مـــن عصرنا الذي 

يعج بالغرباء.
فنـــي  وناقـــد  ومترجـــم  شـــاعر 
وصحافـــي غير أنـــه في المقـــام الأول 
رســـول إنســـانية معذبة، وضع كدحه 
الجمالـــي فـــي خدمة مســـاءلات تحوم 
بأجنحتهـــا حـــول الإنســـان، كمـــا لو 
أنها تشـــيّعه أو ترثيه وبالقوة نفسها 

تستقبله وتحتفي به.

في كتابه ”عين السراب“ يقول ”في 
طريق العودة، ســـنجلس حيث اعتدنا 
وأمامنا  ســـنجلس  عاليـــا  الجلـــوس. 
أشعة الشـــمس الغاربة، المنهمكة في 
نقل أشـــجار الشربين إلى أمكنة أخرى 
ولا نفقـــه ما يجري حولنـــا أو نتظاهر 
بأننا لا نفقـــه. يا عصفـــوري الصغير 

القابع فـــي ظـــل الأوراق والأغصان لا 
أعرف إن كنت تموت أو تختبئ“ .

لهـــذه الأســـباب وســـواها تبـــدو 
الكتابة عن عيسى مخلوف صعبة. ففي 
عمق تجربته الشـــعرية يقف الإنســـان 
وهو يتلفّت باحثا عن 
مصيره، وفي عمق تجربته 
الإنسانية يتصفح الشاعر 
أوراقه باحثا عن كلمة 
تتخلى عن معانيها لتذهب 
بصوتها إلى مناطق نقية 
كما كانت تفعل صديقته 
إيتيل عدنان وهي ترسم.

أصدقاء ليسوا للموت

في خبايا صوته هناك 
رغبة في ألا يموت 
أصدقاؤه لكي لا يخسر 
العالم لحظة ضوء يخترق 
من خلالها عتمة أيامه 

الحالكة.
في كتابه ”ضفاف أخرى“ 
يروي كيف هرب من لقاء 
صديقه شفيق عبود حين 
رأى الموت وقد تسلل إلى 
ملامح وجهه. كانت تلك 
لحظة حزن تسللت إليها 
كل المرثيات الملحمية. 
هل كانت حياته مختبرا 
للحظات، ترفض أن 
تكون جزءا من الزمن 

الواقعي؟
لم يستسلم مخلوف 
للهزيمة التي طوقته من 
كل الجهات. عاش بالشعر 
ومن أجله. ولأنه يعرف 
أنه يقاتل تحت سماء 
مكشوفة فقد صنع حياة 
خفية عاشها وحيدا في 
مواجهة عالم يرضع 
حليبه من ثدي المؤامرة. 
قاوم ليقول الحقيقة. 
لكنها حقيقة تظل 
موشومة بعلامات استفهام 
يهبها الشعر قوة المواجهة. 
سيكون علينا حين نقرأ 
مقالاته التي يكتبها بخفة 
لغته الطافحة بالهيام أن 
نعترف أن إخلاصه لجوهر 
الشعر يضعه في قائمة 
القلة التي وهبت لغة 
الشعر بعدا إنسانيا يهب 
التجربة الفنية كثافة 

مستلهمة من الألم.
قال فـــي خطاب ألقاه 
في احتفال أُقيم لمناسبة 
حصوله علـــى جائزة ماكـــس جاكوب 
الفرنســـية سنة 2009 عن كتابه ”رسالة 
إلـــى الأختين“ إن ”الكتابـــة معركة من 
أجل المســـتقبل وعتبـــة مفتوحة على 

الأمل“.

المسافر بين اللغات

ولد عيســـى مخلـــوف عـــام 1955. 
غـــادر لبنـــان إلـــى فنزويـــلا فـــي بدء 

الحرب الأهلية. تعلم هناك 
اللغة الإسبانية التي 

ترجم في ما بعد 
عنها روائع 

القصص لكبار 
كتاب أميركا 

اللاتينية. 
عن طريقه 

تعرف القراء 
العرب لأول 

مرة على 
بورخيس 
وكورتثار 
وماركيز 
وآخرين. 

بعد 
سنوات 

غادر إلى 
باريس 
ودرس 

في 
جامعة 

السوربون 

حتـــى نال منهـــا درجة الدكتـــوراه في 
الأنثربولوجيا الثقافية والاجتماعية.

عمـــل في صحيفـــة ”النهار العربي 
والدولي“ ومن ثم انتقل للعمل مشـــرفا 
علـــى الصفحـــات الثقافية فـــي مجلة 
”اليوم الســـابع“. وما بيـــن عامي 1992 
و1994 عمـــل أمينا للتحريـــر في مجلة 
”مواقـــف“ التي كان يصدرها الشـــاعر 
أدونيـــس. بعد ذلك عمل مديرا للأخبار 

في إذاعة الشرق بباريس.
قضى سنة في نيويورك وهو يعمل 

مستشـــارا ثقافيا خاصا في منظمة 
الأمـــم المتحدة مـــا بين عامي 

2006 و2007.
أصدر مخلوف 

كتابه الشعري 
الأول عام 1981 
بعنوان ”نجمة 

أمام الموت 
أبطأت“. بعده 

أصدر أكثر 
من عشرين 

كتابا توزعت 
بين الشعر 
والدراسات 

الجمالية 
والترجمة.عام 

2008 قدمت 

الأشـــقر  نضـــال  اللبنانيـــة  الممثلـــة 
مســـرحيته ”قـــدام الســـفارة الليل كان 

طويل“.
حرص مخلـــوف على أن يكون دائم 
الحضور من خلال الكتابة بطريقة حرة 

في الصحافة العربية.

متحف خياله الشخصي

سبق عيسى مخلوف الآخرين إلى 
كتابة سيرته بطريقة ذكية 
بدا من خلالها 
كما لو أنه 
وقع في 
مصيدة 

صحافي مؤهل لالتقاط  صور للشـــاعر 
في مختلف مراحل حياته. كان العراقي 
علـــي محمـــود خضير كذلـــك. ”ضفاف 
كتـــاب حوارية عذبـــة ونضرة  أخرى“ 
ومتشعبة، استغرق مخلوف من خلالها 
في اســـتعادة أيامه التـــي غادرها كما 
لو أنه يتأمـــل زمنها في المـــرآة. زمن 
بطولته وهو يدافع عن حقيقته شاعرا 
وإنســـانا في مواجهـــة ”أقنعة الغربة“ 
عنـــوان كتابـــه الـــذي صـــدر بالعربية 

والإسبانية عام 2018.
يقول ”نقتل لنـــأكل. نصطاد الطير 
في سمائه والسمكة في بحارها. نذبح 
الحيوان والعشبة نقطعها من الجذور. 

وثمة مَن في الخفاء يقتلنا ويأكلنا“.
يســـافر بنـــا مخلـــوف فـــي كتابه 
بيـــن الأزمنة والأمكنة  ”ضفاف أخرى“ 
والوقائع والكتـــب والأصدقاء والفنون 
الموســـيقية  والاحتفـــالات  البصريـــة 
ليضعنـــا في قلـــب الجمـــال. والجمال 
بالنســـبة إليـــه لا يقتصـــر علـــى زمن 
بعينه. يؤمن مخلوف بالجمال الخالد. 
لا فـــرق فـــي ذلك بيـــن نســـاء الجزائر 
لديلاكـــروا وواحـــد من الدفاتـــر التي 
احتضنت رســـوم إيتيل عدنان. متحفه 
يتســـع للقى نادرة تعجـــز المتاحف 
عن فهم أســـرارها. لقد مضى 
بالجمال وهو لغز حياته 

إلى أقصاه.
حين نقرأ أشعاره 
ومقالاته نشعر 
أن ظل 

الشـــاعر يقع علـــى الكاتـــب والمترجم 
اللذيـــن حـــاولا أن يخترعـــا أســـبابا 

للعيش في عالم مضطرب.

خلـــق عيســـى مخلـــوف متحفـــه 
الشخصي. فرض شروطه 
الإنسانية من خلال ذلك 
المتحف على الجمال. 
الملغز في شخصيته 
تلك القدرة الاستثنائية 
على أن يضع الكلمات 
في مكانها. فهو 
يتحدث كما لو 
أنه يكتب ويكتب 
كما لو أنه يتحدث 
بلغة الصديق الذي 
يشاركه متعته 
وفي الوقت نفسه 

ألمه.
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مال في خلاصاته
َ
القابض على الج

عيسى مخلوف

شاعر يقيم متحف الإنسان على ضفاف أخرى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وجوه

[ أن يكتب الشاعر ذاته والآخر (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

يكتبها بخفة مقالاته التي
لغته الطافحة بالهيام أن
عترف أن إخلاصه لجوهر
الشعر يضعه في قائمة
القلة التي وهبت لغة
لشعر بعدا إنسانيا يهب
التجربة الفنية كثافة

مستلهمة من الألم.
قال فـــي خطاب ألقاه
ي احتفال أُقيم لمناسبة
ب يي

جائزة ماكـــس جاكوب ه علـــى
9ســـية سنة 2009 عن كتابه ”رسالة
إن ”الكتابـــة معركة من لأختين“
مســـتقبل وعتبـــة مفتوحة على

افر بين اللغات

 عيســـى مخلـــوف عـــام 1955.
لبنـــان إلـــى فنزويـــلا فـــي بدء

الأهلية. تعلم هناك 
لإسبانية التي
في ما بعد

وائع 
ص لكبار
ميركا 

ية.
يقه

القراء 
لأول 
ى

س 
ثار
يز 
ن. 

ت
لى 

 

بون

في إذاعة الشرق بباريس.
قضى سنة في نيويورك وهو يعمل 

منظمة  مستشـــارا ثقافيا خاصا في
الأمـــم المتحدة مـــا بين عامي

2006 و2007.
أصدر مخلوف 
كتابه الشعري
1981 الأول عام
بعنوان ”نجمة 
أمام الموت

أبطأت“. بعده 
أصدر أكثر
من عشرين 
كتابا توزعت
بين الشعر 
والدراسات
الجمالية 

والترجمة.عام 
قدمت  2008

عيسى مخلوف الآخرين إلى سبق
كتابة سيرته بطريقة ذكية
بدا من خلالها
كما لو أنه
وقع في
مصيدة

عنـــوان كتابـــه الـــذي صـــدر بالعربية
والإسبانية عام 2018.

”نقتل لنـــأكل. نصطاد الطير يقول
في سمائه والسمكة في بحارها. نذبح
الحيوان والعشبة نقطعها من الجذور.

وثمة مَن في الخفاء يقتلنا ويأكلنا“.
كتابه يســـافر بنـــا مخلـــوف فـــي
بيـــن الأزمنة والأمكنة ”ضفاف أخرى“
والوقائع والكتـــب والأصدقاء والفنون
الموســـيقية والاحتفـــالات  البصريـــة 
ليضعنـــا في قلـــب الجمـــال. والجمال
بالنســـبة إليـــه لا يقتصـــر علـــى زمن
بعينه. يؤمن مخلوف بالجمال الخالد.
لا فـــرق فـــي ذلك بيـــن نســـاء الجزائر
لديلاكـــروا وواحـــد من الدفاتـــر التي
احتضنت رســـوم إيتيل عدنان. متحفه
يتســـع للقى نادرة تعجـــز المتاحف
عن فهم أســـرارها. لقد مضى
بالجمال وهو لغز حياته

إلى أقصاه.
حين نقرأ أشعاره
ومقالاته نشعر
أن ظل

خلـــق عيســـى مخلـــوف متحفـــه
الشخصي. فرض شروطه
الإنسانية من خلال ذلك
الجمال. المتحف على
الملغز في شخصيته
تلك القدرة الاستثنائية
على أن يضع الكلمات
مكانها. فهو في
يتحدث كما لو
أنه يكتب ويكتب
كما لو أنه يتحدث
بلغة الصديق الذي
يشاركه متعته
وفي الوقت نفسه

ألمه.
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عيسى مخلوف خلق متحفه 

الشخصي كما فرض شروطه 

الإنسانية من خلال ذلك 

المتحف الفريد على الجمال

في خبايا صوته رغبة في 

ألا يموت أصدقاؤه لكي لا 

يخسر العالم لحظة ضوء 

يخترق من خلالها عتمة 

أيامه الحالكة



 يشـــير الفيلســـوف والأديب الفرنســـي 
 (1980 الشـــهير جان بول ســـارتر (1905 – 
فـــي كتابه المهم ”مـــا الأدب؟“ إلى أن الأدب 
هـــو كل نص نثـــري، وأن الشـــعر كالنحت 
والموسيقى والرســـم لا يمُكن استخدامها 
لفهـــم الحقيقـــة والتدليل عليها. فالشـــعر 
يخدم اللغة، أمـــا النثر فإن اللغة هي التي 
تخدمـــه، كذلـــك، فـــإن الكاتب متى باشـــر 
بكتابة النـــص النثري فإنه لا محالة ملتزم 

بقضية ما.
شـــخصيا أعتقـــد أن الأدب النثـــري، 
خاصة الرواية، قد شـــكلت ومازالت تشكل 
أحد الوســـائل المهمة التي أزاحت الستار 
عن قضايـــا ومواضيع حيوية ربما أغفلها 
التاريـــخ أو تغافـــل عنها لأنـــه يركز على 
الأســـباب والنتائـــج وعلى صنـــاع القرار 
والشـــخصيات المؤثرة في الأحداث وليس 
علـــى الطبقة المهمشـــة مـــن المجتمع. لذلك 
كانت الرواية على مدى العقود الماضية هي 
الواجهـــة الأمامية التـــي تصدت وتطرقت 
لمواضيـــع وأزمـــات نفســـية ومجتمعيـــة 
متنوعة مثـــل الحروب والكـــوارث والقهر 
الإنســـاني والمجاعة والأمـــراض والهجرة 
والاغتراب والتمييز إضافة إلى المواضيع 
المستجدة مثل البطالة والتسلط السياسي 

والبون الشاسع بين طبقات المجتمع.
وفي هذا المقال، ســـأتطرق بشكل أكبر 
إلى أدب ما بعـــد الكولونيالية في الرواية 
العربية لنرى إن كنا نملك حقا أدبا يغطي 
هذه المرحلة ويلقـــي الضوء على تفاصيل 
مـــا حصل. وفي هذا الجانب فإنه من المهم 
إسقاط إضاءة تاريخية لما حدث في وطننا 
العربي من المنظور الاســـتعماري. فأولا إن 
الكولونيالية كمفهوم يتعلق بالاســـتعمار 
الغربـــي تحديدا، ما يعنـــي أن هذا الأمر لا 
يتعلق مثـــلا بقرون من الاحتلال العثماني 
لدول عربية والتي مازلنا منقســـمين حتى 
في تصنيفهـــا كاســـتعمار أو حكم خلافة 

إسلامية.

والكثير من الدول العربية مثل الخليج 
العربـــي وبعـــض دول المغـــرب العربي لم 
تخضع لهـــذا الاســـتعمار والبعض الآخر 
خضع لفترة قصيرة كما حصل في العراق 
عـــام 1917 بدخـــول القـــوات البريطانيـــة 
وهزيمة العثمانيين، ثـــم عام 2003 بدخول 
القـــوات الأميركية وإســـقاط نظـــام صدام 
حســـين. لكـــن فـــي كلتـــا الحالتـــين، كان 
الاحتـــلال، رغم المآرب الخفيـــة لأصحابه، 
أشـــبه بالانتداب وعمل علـــى إدارة البلاد 

مؤقتا ولم تعلن هذه الســـلطات عن نيتها 
البقاء في البلاد.

أما الأمر الثاني المهـــم فهو الاختلاف 
بين عقلية المستعمر نفسه. فبعد أن خضع 
العالـــم العربـــي لاحتلالين هما الفرنســـي 
والإنجليزي (إضافة إلى الاحتلال الإيطالي 
لليبيا)، اختلفت المقاربة الاســـتعمارية في 
التعامل مع الدول الخاضعة لها مع أنهما 
يعـــودان إلى عقليـــة أوروبية تقـــوم على 
واســـتعباد  الخيرات  ونهـــب  الاســـتعلاء 
الشعوب. تميزت فرنســـا بأنها سعت بكل 
مـــا أوتيت من قوة إلى فرنســـة الشـــعوب 
بفـــرض لغتها وثقافتهـــا ومعتقداتها كما 
هو معلوم لدى الجميع لإلغاء الآخر تماما. 
لذلـــك، نجد بعضـــا من الـــدول العربية قد 
تأثرت بالفرنســـة وأولى سمات هذا التأثر 
اســـتخدام اللغة على نطاق واسع في دول 
المغرب العربي كالجزائر وتونس والمغرب 
وفي لبنان حيث باتت اللغة الفرنسية لغة 
تداول رســـمية أو شـــبه رسمية حتى الآن. 
وفـــي المقابـــل، فإننـــا لا نجد دولـــة عربية 
خضعـــت للاحتلال أو الانتداب البريطاني 

تتحدث باللغة الإنجليزية أو الإيطالية.

] هــــــل لدينا رواية ما بعــــــد كولونيالية تمثل 
اتجاها واسعا أو واضحا في السرد العربي؟

تحتاج الإجابة عن هذا السؤال أوجها 
متعددة أبرزها:

[ أولا: كمـــا أوضحـــت أعـــلاه، اتخذ 
الاستعمار، مثل البريطاني، طابع الانتداب 
بفـــرض إرادتـــه بطريقة غير مباشـــرة من 
خلال أدواته، أو كان قصيرا كما حصل في 
حملة نابليون على مصر. ومع ذلك، خرجت 
بعض الأعمـــال التي تناولـــت تلك الفترة، 
مثـــل رواية ”الأزبكيـــة“ لناصر عراق التي 
تناول فيها الحملة الفرنسية على مصر من 
عام 1798 وحتـــى 1805، حيث عالج الواقع 
المصري في الوقت الحاضر، بمزج التاريخ 
بالخيـــال، وروايـــة ”مقامـــات إســـماعيل 
الذبيـــح“ للروائـــي عبدالخالـــق الركابـــي 
التي تناولـــت التاريخ العراقـــي والعربي 
وتطرقـــت للاحتـــلال البريطانـــي، وكذلك 
للروائي علي بدر  رواية ”الوليمة العارية“ 
التـــي تطرقـــت بالتفصيل إلـــى إرهاصات 
لحظة فاصلة في التاريـــخ العربي، عندما 
انهارت الدولة العثمانية وسيطر الاحتلال 
الإنجليزي على الدول التي كانت تحكمها. 
وتســـتهل الرواية بالأحداث التي استبقت 
اندلاع الحـــرب العالمية الأولـــى عام 1914، 
حيـــث يرصد بدر على بطلـــه منيب أفندي 
الذي يعشـــق كل ما هـــو أوروبي تحولات 
المجتمـــع العراقي والعربـــي خاصة بعدما 
بدأ الأتراك يغـــادرون بغداد، ليحل محلهم 

الإنجليز.
[ ثانيا: ولادة الرواية العربية حصلت 
بعد عقود طويلـــة من زوال الاحتلال ونيل 
الـــدول لاســـتقلالها التـــام مـــع اســـتثناء 
الحـــالات القليلة كما حصـــل في عام 2003 
بدخـــول قـــوات الاحتـــلال الأميركـــي إلى 
العراق وإسقاط النظام القائم وقتها. ومع 
ذلـــك، أنجب هـــذا الاحتلال مـــادة خصبة 
للكثير مـــن الروايـــات التـــي تناولت ذلك 

الحـــدث عربيـــا وعراقيا مـــن بينها أعمال 
الروائيـــة إنعـــام كجـــة جي  ومـــن بينها 
”طشـــاري“، ”الحفيدة الأميركية“، ”سواقي 
وأعمال ســـنان أنطون ”يا مريم“  القلوب“ 
ونزار عبدالســـتار ”الأمريكان  و“فهـــرس“ 
في بيتـــي“، وكذلك الأعمـــال العديدة التي 
تناولت ما حصل في العراق بعد عام 2003 

وإرهاصات الاحتلال الأميركي.
[ ثالثـــا: انشـــغلت الروايـــة العربية 
خلال العقود الماضية بالكثير من القضايا 
التـــي أثرت في واقع الفرد العربي بشـــكل 
كبيـــر وكانت ثيمة ســـردية دســـمة طغت 
علـــى قضيـــة الكولونيالية التـــي لم يعش 
هـــذا الجيل وربما الجيل الســـابق أيا من 
تفاصيلهـــا. فمثلا، كانت الحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة محورا لكثير جـــدا من الأعمال 
الروائيـــة اللبنانيـــة، وعشـــرية الإرهـــاب 
للروايـــة الجزائرية، والحالـــة الاجتماعية 
والبون الشاســـع ما بين الفقراء والأغنياء 

في الكثير من الروايات المصرية.
ومؤخـــرا، كان الربيع العربي وتأثيره 
السياســـي ثيمـــة روائية مهمة وواســـعة 
النطاق فاتجهـــت مثلا الرواية الســـورية 
لتركز بشكل كبير على ما حل بسوريا بعد 
عام 2011 من حـــرب بين النظام والجبهات 
المتعددة المنادية بالتحرر، وتطرقت أعمال 
تونســـية للثورة التي أســـقطت نظام زين 
العابدين بـــن علي. أما الروايـــة العراقية 
التي انعتقت من تســـلط النظام الســـابق 
الذي كان يفرض قيودا مشـــددة ويريد من 
الروايـــة والأدب بصـــورة عامـــة أن تكون 
تعبويـــة لحروبه ومغامراتـــه، فقد تناولت 
الأحـــداث العاصفـــة العديـــدة التي حلت 
بالبـــلاد بعد التغيير مثـــل الحرب الأهلية 
والإرهـــاب والهجـــرة وســـقوط الموصـــل 
وكارثة ســـنجار وغيرها من الأحداث التي 

تتيح مادة خصبة للسرد.

[ رابعـــا: الرواية العربية التي تعيش 
حاليـــا ازدهارها وتركز بشـــكل كبير على 
مواضيـــع مثل الســـيرة الذاتيـــة والحب 
والتحولات السياسية والواقع الاجتماعي. 
وحتى الرواية التاريخية أصابها التسرع 
فـــي الكتابـــة أو هـــي مؤدلجـــة تفتقر إلى 
التخييـــل الروائي الذي يشـــكل الفارق ما 

بين السرد والتقرير.
من هنا، صدرت أعمـــال روائية عربية 
ليســـت بالقليلـــة تناولت حقبـــا تاريخيا 
فـــي أزمان بعيـــدة مثل الدولتـــين الأموية 
والعباسية ومعارك العرب في تلك الفترات 
أو تطرقـــت لشـــخصيات تاريخية معروفة 
بعضها مثيرة للجـــدل مثل ”موت صغير“ 
لمحمد حســـن علوان، التـــي تناولت حياة 
المتصـــوف ابن عربـــي وروايـــة ”فردقان“ 
ليوســـف زيدان، التي تناولت فترة اعتقال 
الشـــيخ ابن سينا في قلعة فردقان، ورواية 
”دمه“ لمحمـــد الأحمد التـــي تناولت حادثة 
ذبح الجعد بن درهم في ليلة عيد الأضحى 
على يد والي العراق خالد القسري كقربان 
تعبدي للســـلطة التـــي تخاف مـــن العقل 
الحر والمثقف المجاهـــر برأيه خلال الفترة 
الأموية وخلافة هشـــام بـــن عبدالملك. وفي 
المقابـــل، تناولت أعمال عراقيـــة بعد 2003 
ما تعرضـــت لـــه الأقليـــات والهويات من 
اضطهـــاد خاصـــة اليهوديـــة مثل ”أســـد 
البصرة“ لضياء جبيلي و“حمام اليهودي“ 
للراحـــل علاء مشـــذوب و“حـــارس التبغ“ 

لعلي بدر.
أعتقد شـــخصيا أن الرواية الجزائرية 
خيـــر ســـفير للروايـــة العربيـــة مـــا بعد 
الكولونيالية، فهذا الاحتلال الذي اســـتمر 
لـ132 سنة (منذ عام 1830 وحتى 1962) كان 
الأكثر بشـــاعة ودموية الـــذي تعرضت له 
دولـــة عربية (بالإضافة طبعا إلى الاحتلال 
الصهيونـــي لفلســـطين منـــذ 1948 وحتى 

الآن) وخلّف وراءه أكثر من مليون شـــهيد 
وذاكرة حبلى بالكثير من المآسي والأحداث 
المفجعة والكوارث الإنسانية التي مازالت 
الذاكرة الجزائرية طريـــة بفواجعها حتى 
ألّف الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر 

كتابا بعنوان ”عارنا في الجزائر“.
كان الاحتلال الفرنســـي وآثاره محورا 
لثيمـــات العديـــد مـــن الأعمـــال الروائية 
الجزائريـــة من بينها على ســـبيل المثال لا 
لواســـيني الأعرج  الحصر رواية ”الأمير“ 
(جـــزءان) تناول فيهـــا بطريقـــة مخيالية 
ســـيرة الأمير عبدالقادر الجزائري (1808 ــ 
1883) الذي قارع أولى موجات الاســـتعمار 
الفرنســـي ونفي لفترة طويلة في فرنســـا، 
وكذلـــك ثلاثية أحلام مســـتغانمي ”ذاكرة 
الحـــواس“  و“فوضـــى   (1993) الجســـد“ 
(1997) و“عابر سبيل“ (2003) التي تناولت 
فـــي معظم أجزائها النضـــال للتخلص من 
الاستعمار الفرنسي وآثار تلك التجربة في 

الواقع الحاضر.
ومن الأعمـــال الروائيـــة التي صدرت 
مؤخـــرا لكتـــاب شـــباب وتناولـــت الفترة 
الكولونياليـــة الجزائرية روايـــة ”الديوان 
لعبدالوهاب عســـيري (التي  الإســـبرطي“ 
نالـــت البوكـــر العربيـــة 2020). ومع أنها 
لم تغـــط الفترة التي تلت تحـــرر الجزائر، 
فقـــد ألقت الضـــوء على أحـــداث تاريخية 
مهمـــة جدا في زمن قصيـــر (1815 – 1833) 
وذلك بعد هزيمة الفرنسيين التاريخية في 
معركـــة واترلو. إنّ التشـــكيل البوليفوني 
الـــذي اعتمـــده الروائي عامل مهـــم لإلقاء 
الضـــوء على الإرهاصـــات التي ماجت في 
تلـــك الفترة حيـــث انتـــدب الكاتب خمس 
شـــخصيات ممثلة في ديبـــون الصحافي 
الفرنسي، وكافيار الجندي من جهة الحملة 
الفرنســـية، ثمّ حمة السلاوي ودوجة وابن 

ميار من الجهة الجزائرية.

أمــــا الروائي الآخــــر، محمــــد فتيلينه، 
فهــــو صاحب مشــــروع مهم يتطــــرق فيه لما 
حصــــل في الجزائــــر بعد التحريــــر وتأثير 
الكولونياليــــة في هــــذا البلد مــــن مختلف 
الأبعــــاد. وفــــي روايتيه على ســــبيل المثال 
”كافــــي ريش“ و“رعــــاة أركاديا“ الصادرتين 
عن دار ضمة في الجزائــــر يواصل فتيلينه 
طــــرق هذا الموضــــوع الشــــائك والمعُقّد، في 
محاولة لمســــاءلة التاريــــخ وإنصاف بعض 
الأوروبيين  (المســــتوطنين  السوداء  الأقدام 
الذين ســــكنوا أو ولدوا فــــي الجزائر إبان 
الاحتلال الفرنسي). من خلال رعاة أركاديا، 
أراد فتيلينه أن ينصفهم ويســــائل التاريخ 
عــــن إمكانية حصول الأقدام الســــوداء على 
حقوقهــــم كجزائريــــين. علمــــاً أن بعضهــــم 
قــــدم روحه فــــداءً للجزائر أمثــــال المناضل 
الشــــيوعي موريــــس أودان الــــذي اعتــــرف 
ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
بمســــؤولية الدولة الفرنســــية عــــن مقتله، 
والطبيب النفساني والفيلسوف الاجتماعي 
فرانــــز فانــــون، وصولاً إلى إحــــدى بطلات 
الرواية ريموند بيشار، أخت أركاديا بيشار 
التي تُعتبر الشــــهيدة الجزائرية الأوروبية 
الوحيدة التي ســــقطت في ميدان الشــــرف 

وكان رفاق النضال يسمّونها بالطاووس.
ومع النبــــش التاريخي الــــذي يقوم به 
عدد ليس بالقليــــل من الروائيين العرب في 
وقت تشهد فيه الرواية أوج ازدهارها، نأمل 
أن يكــــون القادم مزيدا مــــن النتاجات التي 
تســــلط الضوء على تلــــك الحقبة المهمة من 
التاريــــخ العربي والتغلغــــل في الآثار الذي 
خلفتها الفترة الكولونيالية سواء القصيرة 

منها والطويلة في المجتمعات العربية.
وقد تطرقت للروايات التي أســــعفتني 
بها الذاكرة ومن المؤكد وجود أعمال أخرى 
لكن المقال لا يســــمح بإلقــــاء الضوء عليها 

جميعها.
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الموبايل في زمن و

هل تمثل رواية ما بعد الكولونيالية اتجاها واضحا في السرد العربي

الرواية العربية التي تعيش 

حاليا ازدهارها تركز على 

مواضيع مثل السيرة الذاتية 

والحب والتحولات السياسية 

والواقع الاجتماعي

نا ما فيه الكفاية عن الاستعمار
ْ

هل سرد

هل يخلق الموبايل تواصلا حقيقيا

عمار الثويني
 روائي وكاتب عراقي

 هـــل الموبايـــل وســـيلة للحصول على 
معرفة؟ لكي نجيب عن هذا السؤال، ربما 
وجب التمييز بين المعلومة والمعرفة. فإذا 
كانت المعلومة أداة للمعرفة، فهي ليســـت 
معرفـــة بالرغم من ذلـــك. المعلومة معطى 
خـــام. إنها المـــادة الأوّلية لبنـــاء المعرفة، 
أي للتعامـــل مع المعلومـــات بروح نقدية 
وتحليلها،  تمحيصهـــا  بهـــدف  متفتحة، 
والتمييز فيها بين ما يصلح قاعدة لبناء 
معارف وما لا يليق، وإلاّ ظلت المعلومات 

مجرد ركام من المعطيات المختلطة.
لا يمكننـــا أن نقـــول، والحالـــة هذه، 
إن بإمـــكان الموبايـــل أن ينقـــل المعارف. 
الموبايـــل يمكّن من التزويـــد بالمعلومات، 
وبمـــا أنه يكتفي بالتقـــاط المعلومة وهي 
متنقلة بين الهواتف، فـــإن بإمكانه كذلك 
أن ييســـر انتشـــار الشـــائعات، فيجعلنا 
نغرق فـــي المعلومـــات، الصحيحة منها 

والخاطئة.
وإذا ســـلمنا مع الفكـــر المعاصر بألا 
معرفة إلا نقدية، أدركنا أن المعرفة وحدها 
هـــي الكفيلـــة بـــأن تمكننا مـــن أن نقود 
تفكيرنـــا ونفحص معلوماتنـــا. فإذا كان 

مفهوم مجتمع المعلومات يقوم على التقدم 
التكنولوجي، فإن مجتمع المعرفة يشـــمل 
أبعـــادا اجتماعية وأخلاقية وسياســـية، 
وهي أبعاد أكثر شمولا واتساعا. والحال 
أننـــا أصبحنا اليوم أمـــام مجتمع إعلام 
يعمل فيه الموبايل، من بين وسائط أخرى، 
علـــى الزيادة التي فاقت كل التوقّعات من 
كمّ المعلومات المتوفرة، وســـرعة انتقالها، 

وسهولة انتشارها.
عندما تصلني المعلومة عبر وَاتْساب 
فإنني لا أشـــعر أن عليّ تمحيصها، بقدر 
ما أحس أن عليّ أن أســـاهم في نشـــرها 
و«اقتسامها» مع آخرين. هذا ما توصيني 
به كل رســـالة أتلقاها: اقتســـم مع غيرك 
Partager. فأنا، في نظر واتســـاب، «نقطة 
توزيـــع» و«محطة بث» أكثـــر مني «نقطة 
فحص». هاتفي أداة وصْل وليس وسيلة 
تواصـــل، إنـــه محطة توزيع، تســـهم في 

«حركة» نقل المعلومة ونشرها.
قد يقـــال إن هذا التوزيع والاقتســـام 
من شأنه أن يحقق نوعا من التواصل، بل 
ومن «العدالـــة المعلوماتية»، باعتبار كون 
المعلومة، مبدئيا، ســـلعة تباع وتشترى، 
وباعتبـــار أن اقتصادهـــا يخضـــع مثـــل 
باقـــي المواد الاقتصاديـــة لقانون الندرة، 
لكن الموبايل، بفضل واتساب، غدا ييسر 
الاتصال «المجاني» الذي لا يكلّف صاحبه 

إلا نقـــرات كـــي ينقل ما يصلـــه من صور 
ومعلومات إلـــى من يعرفه ومن لا يعرفه، 
أو لنقل إلى الجميع: المقربين والأقل قربا.
إلا أن هـــذه التســـوية لا تســـمح لنا 
ربما بأن نتكلـــم هنا عن تواصل حقيقي، 
مـــادام ذلك التواصل يقتضي اختلافا في 
العلائـــق، ومراعاة لدرجـــة التقارب بين 
المتواصلـــين. والحـــال أن الموبايـــل عبر 
واتساب يســـوي بين العلائق، ويجعلني 
أشـــارك غيـــري، أنّـــى كان وكيفمـــا كان، 
المعلومـــات نفســـها، الحميميـــة وغيـــر 
الحميميـــة، المهمة والأقـــلّ أهمية، بل إنه 
يجعلني أنشر، دونما رقابة ذاتية، أخبارا 
كانت تعتبر حتى وقت قريب أسرارا يلزم 
الاحتياط في نقلها، والتحفّظ في شـــأنها 

أو التحمّس المتساهل معها.
لكن، ربمـــا لا يمكننا أن ننفي، بالرغم 
مـــن ذلـــك، أن في هـــذه التســـوية وهذه 
«المبـــادرات الإخباريـــة» ما من شـــأنه أن 
يخلـــق رأيا عاما معارضا لمـــا يجري، أو 
على الأقل، ســـاخرا من واقع الحال، حتى 
وإن بُنـــي ذلـــك الـــرأي على أحـــكام غير 

مضبوطة، بل وعلى شائعات مغلوطة.

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
?

العبدالعبدالسلام بنعبد العالي
مفكر مغربي
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 يعالج هاشـــم النحاس مشكلة العلاقة 
بـــين الفيلـــم والرواية المأخـــوذة عنه عند 
نجيـــب محفوظ. ويختار في كتابه ”نجيب 
محفوظ على الشاشة“ – الصادر عن الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب (248 صفحـــة) 
– فيلـــم ”بدايـــة ونهاية“ باعتبـــاره أصدق 
الأفلام المأخوذة عن روايات محفوظ حتى 

تاريخ كتابة بحثه.
ولكن قبـــل هذا يتحـــدث النحاس عن 
دور نجيب محفوظ في الســـينما المصرية 
بعامة، ويزعم أن انتشار محفوظ عن طريق 
الســـينما رفع من انتشاره في مجال الأدب 
نفسه. ويؤكد أن نجيب محفوظ أول أديب 
يكتب للسينما، وأنه أكثر الأدباء المصريين 
أعمالا في السينما. وقد بلغت الأفلام التي 
أخذت عن أعماله الأدبية المنشـــورة (قصة 
أو روايـــة) 36 فيلما (حتـــى تاريخ صدور 

الكتاب في طبعته الثانية عام 1990).

ثلاث مجموعات

يوضـــح النحـــاس أن محفـــوظ هـــو 
الأديب الوحيـــد الذي ارتبطـــت وظيفته 
ارتباطا مباشـــرا بالسينما منذ عام 1959 
حتـــى إحالته علـــى المعاش ســـنة 1971، 
وأتيح لـــه ذلك أن يترك أثرا قويّا في هذا 

الحقل.
ويقسّم النحاس أفلام نجيب محفوظ 
إلى ثلاث مجموعـــات: الأولى هي الأفلام 
التـــي كتب لها مباشـــرة الســـيناريو أو 
القصة، أو هما معًا، أو شـــارك في كتابة 
الســـيناريو لها مع آخرين. والثانية هي 
الأفـــلام التي أُخذت عن رواياته، والثالثة 

هـــي الأفـــلام التـــي أُخذت عـــن قصصه 
الأدبية القصيرة المنشورة.

ومـــن أفـــلام المجموعـــة الأولـــى يرى 
النحـــاس أن فيلـــم ”ذات الوجهـــين“ جاء 
محاولة غير موفقة لتقديم حالة نفسية من 

حالات انفصام الشخصية.
ومـــن أفلام هذه المجموعـــة ”مغامرات 
عنتـــر وعبلـــة“ 1948 و“جميلة الجزائرية“ 
 ،1963 الديـــن“  صـــلاح  و“الناصـــر   1959
بالإضافة إلى قصتين من قصص إحســـان 
 ،1958 عبدالقدوس هما ”الطريق المسدود“ 
1959 وفيهمـــا حرص نجيب  و“أنا حـــرة“ 
محفـــوظ علـــى أن يكـــون أمينًا فـــي نقل 
أفكار إحســـان عبدالقدوس على حســـاب 

شخصيته.
ونضيف إلى هذه الأفلام السابقة ”لك 
 ،1953 1951، و“ريا وسكينة“  يوم يا ظالم“ 
 ،1955 1954، و“شـــباب امرأة“  و“الوحش“ 
و“الفتوة“ 1957، و“بين الســـماء والأرض“ 
1959. وعن ”ريّا وســـكينة“ يوضح هاشـــم 
النحـــاس أنه كانـــت المحاولـــة الأولى في 
تاريخ الســـينما المصرية أن يســـتمد فيلم 
موضوعـــه مـــن حادثة واقعيـــة. ثم كررها 
نجيب محفوظ بعد ذلك أكثر من مرة، فكان 

بهذا رائدًا أيضا في السينما المصرية.
أيضـــا نجـــد ضمـــن هـــذه المجموعة 
أفلامًا مـــن أمثال ”جعلوني مجرما“ 1954، 
التلامـــذة“  و“احنـــا   ،1956 و“النمـــرود“ 
1955، و“فتـــوات  1959، و“درب المهابيـــل“ 
 ،1985 و“الهاربـــة“   ،1954 الحســـينية“ 

و“المذنبون“ 1976.
ومن خلال هـــذه المجموعة من الأفلام 
يخـــرج الناقـــد هاشـــم النحاس بســـماتٍ 
مشـــتركة منها: أن الديكور أو المكان الذي 
تـــدور فيـــه الأحداث يكـــون غالبـــا داخل 
الحواري والأزقة، وأن الشـــخصيات التي 
يقدمهـــا محفوظ في هـــذه الأفلام معظمها 
شـــخصيات ضعيفة ومطحونـــة وجائعة 
للمال. كما تتسم هذه 
الأفلام بالواقعية والنقد 
الاجتماعي والمسحة 
الميلودرامية. ويرى 
النحاس أن نجيب محفوظ 
هو كاتب السيناريو الوحيد 
في مصر الذي استطاع أن 
يفرض شخصيته على الفيلم.

أما أفلام المجموعة الثانية، 
وهـــي الأفـــلام المأخـــوذة عـــن 
روايات نجيب محفوظ، فيوضح 
النحاس أن محفوظ كان يرفض 
أن يكتـــب ســـيناريوهات الأفلام 
المأخـــوذة عن أعماله الأدبية، فهو 
يرى أن من الصعب عليه باعتباره 
كاتبهـــا أن يتخلـــص من أســـرها 
الأدبـــي له، مما يضر بالفيلم نفســـه الذي 

يؤخذ عنها.
ويؤكد النحـــاس أن ”بدايـــة ونهاية“ 
1960 هـــو أول الأفلام المأخـــوذة عن رواية 
لنجيب محفـــوظ. ثم ظهرت أفـــلام ”زقاق 
1964، و“القاهرة  المدق“، و“بين القصرين“ 
1966، و“قصر  1966، و“خان الخليلي“   “30
الشوق“ 1967، و“الطريق“ 1965 و“السمان 
 1969 و“ميرامـــار“   ،1968 والخريـــف“ 
1963، وهنا أصحح  و“اللـــص والـــكلاب“ 
معلومة وردت في الكتاب حيث ذكر المؤلف 

هو ”رشـــدي  أن بطـــل ”اللـــص والكلاب“ 
أباظـــة“ (ص 29)، فـــي حـــين أن بطله هو 

”شكري سرحان“.
هذا إلى جانب أفلام أخرى مثل ”الحب 
و“الشـــيطان  تحت المطـــر“، و“أهل القمة“ 
و“ثرثـــرة   ،1970 و“الســـراب“  يعـــظ“، 
 ،1973 و“الســـكرية“   ،1971 النيـــل“  فـــوق 
و“الشـــحات“ 1973، و“الحـــب تحت المطر“ 

1975، و“الكرنك“ 1975.
أما الأفلام المأخـــوذة عن القصة، فهي 
فيلم ”الشـــريدة“ 1980 المأخـــوذ عن إحدى 
قصـــص المجموعة ”همـــس الجنون“ التي 
طبعت عـــام 1938، ثـــم ظهر فيلـــم ”أميرة 
حبـــي أنا“ 1974 المأخوذ عن إحدى قصص 
مجموعـــة ”المرايا“. كما أخـــذت عدة أفلام 
عن ”ملحمـــة الحرافيش“، و“أهـــل القمة“ 
المأخوذ عن إحدى قصص مجموعة ”الحب 
فوق هضبة الهرم“، وفيلم ”أيوب“ المأخوذ 
عن إحدى قصـــص المجموعة ”الشـــيطان 
يعـــظ“، ثـــم ”الحب فـــوق هضبـــة الهرم“، 
وفيلـــم ”الخادمـــة“، و“دنيـــا اللـــه“ 1985، 
1986، و“وكالـــة البلح“  وفيلـــم ”الجـــوع“ 
1983، و“شـــهد الملكـــة“ 1985 المأخـــوذ عن 
1985 و“التـــوت  الحرافيـــش، و“المطـــارد“ 
 ،1986 و“الحرافيـــش“   ،1986 والنبـــوت“ 

و“أصدقاء الشيطان“ 1988.

البناء الروائي والفيلمي

إنها رحلة طويلة من الأعمال الإبداعية 
– وإن اختلفـــت مســـتوياتها – تمتـــد على 
مســـار الزمن ابتداء من عـــام 1945 (وحتى 
تاريـــخ تأليـــف هـــذا الكتـــاب) بلغـــت في 
مجملهـــا 60 فيلما، وهو ما يـــوازي إنتاج 
دولة في كل تاريخها، ويزيد عن إنتاج دول 
كثيـــرة في هذا المجال. وهو ما دفع المؤلف 
إلى أن يقول ”لن نبالغ إذا ادعينا أن عملاق 
الأدب الحائـــز على جائزة نوبل عن أعماله 

الأدبيـــة، كان وجـــوده – ولا يزال – عملاقًا 
كذلك في السينما العربية“.

ويرى النحاس أن أفلام نجيب محفوظ 
تمثل في قمتها أرفع مســـتويات الســـينما 
العربيـــة، وأنها وفـــرت للمخرجين تقديم 
أفضـــل أعمالهـــم، ووفرت للممثـــل أيضا 
القيـــام بأفضل أدواره، وأن جيشـــا كبيرا 
من نجوم السينما وجدوا لأنفسهم أدوارا 

مهمة في أفلام محفوظ.
ويشير المؤلف إلى أن 

من يريد أن يعرف القاهرة: 
أحياءها القديمة، وقلب المدينة 

الحديثة، وناس المدينة 
خاصة الفقراء من أبناء البلد 
والأفندية وخريجي الجامعة، 

ومشاكلهم ومعاناتهم، 
وتمزقاتهم، وما يدور في 
أذهانهم، أجيال القاهرة 
من الحرب العالمية حتى 

الآن (وقت صدور الكتاب) 
وتاريخ 

المدينـــة الاجتماعي المعاصر، 
كل ذلـــك نجده في أدب نجيب محفوظ، كما 
نجده في أفلامه، بغض النظر عن اختلاف 

المستوى بينها.
ثم يتوقف المؤلف هاشـــم النحاس عند 
البناء الروائـــي والبناء الفيلمي، ويوضح 
أن الأســـلوب السينمائي أشـــبه بأسلوب 
الرواية منه بأسلوب المسرحية. ويرى أنه 
ستبقى حقيقة التشابه بين تحول أسلوب 
نجيـــب محفـــوظ فـــي رواياتـــه الأخيرة، 
وتحول الســـرد الروائـــي الحديث عموما، 
وتحول السينما على أثر الموجة الجديدة، 

تشابها قائما بلا جدال.
ويســـتعرض المؤلف مشكلة المجاز بين 
لغة الأدب ولغة الســـينما، ومشكلة الزمان 
والمـــكان، متوقفـــا عند الشـــعور الداخلي، 
والبنـــاء الزمنـــي، والزمـــن التاريخي أو 

الحسابي، والزمن النفسي والاختلاف في 
معدل ســـرعته، والزمن النفسي والسيولة 
الزمنية، كما يتوقف عند مشكلة الجمهور.
أما فصـــل ”بداية ونهاية“ بين الرواية 
والفيلم، فيورد فيه المؤلف تتابع المشـــاهد 
التي وصلـــت إلى 71 مشـــهدا، ثم يتحدث 
و“القاهرة  عن العلاقة بين ”بداية ونهاية“ 
30“، ويـــرى أن ”القاهـــرة 30“ مـــن أفضل 
أفـــلام المخرج صـــلاح أبوســـيف، ويضع 
قبله ”بداية ونهاية“. وتسوقه 
المقارنة بين هذين 
الفيلمين إلى أحد 
العوامل الفنية المهمة 
التي تقرر عدم صلاحية 
ترجمة أي رواية إلى 
عمل سينمائي على نفس 
المستوى من الدقة في 
الترجمة. ويرجع ذلك إلى 
بعض الخلافات الجوهرية 
في البناء لكل من الرواية 
والفيلم.

ويقـــرر النحـــاس أن ”بداية 
ونهايـــة“ أقـــرب إلـــى النص من 
أخـــرج  المخـــرج  أن  رغـــم   “30 ”القاهـــرة 
”القاهـــرة 30“ بعد ”بدايـــة ونهاية“ بما لا 

يقل عن خمس سنوات.
وبعد ذلـــك يدخل المؤلف فـــي المقارنة 
التحليليـــة بـــين ”بداية ونهايـــة“ الرواية 
والفيلم، متوقفا عند المميزات السينمائية 
للرواية، والمشاكل الفنية للفيلم، مؤكدا أن 
الأحداث الأساسية إذا كانت بمثابة العظام 
في الجسم، فالأحداث الفرعية والتحليلات 
النفســـية هي التي تكسوها باللحم والدم 

وتمنحها الحرارة.
ثم يتحدث عن مرحلة الإعداد السينمائي، 
موضحـــا البنـــاء المعمـــاري للأحداث بين 
الأحـــداث  وتكثيـــف  والروايـــة،  الفيلـــم 
بالحذف من القصـــة، والإضافات الجديدة 

للقصة، والتعبيـــر بالحركة الظاهرية، ذلك 
أن للرواية قيمتها ومتعتها، وللفيلم قيمته 
ومتعتـــه، وهو ما يحفـــظ للرواية مكانتها 

حتى بعد ظهور الفيلم.
كمـــا يشـــير النحـــاس إلـــى التعبيـــر 
بالشـــكل الفني، فبتحويل التعبير المباشر 
عن الحياة الباطنية إلى إشـــارات خارجية 
نصبح إزاء تجربة أخـــرى مختلفة تماما، 
حتـــى لو اعترفنـــا بإمكانيـــة الظاهر على 
ترجمة الباطن، والظاهر وحده هو الحدود 

التي تنحصر فيها حركة الفيلم.
ثم يقوم النحاس بتحليل الشخصيات 
بـــين الفيلـــم والروايـــة، وهـــي: حســـنين 
(الأنانـــي المتطلع) فهو الشـــخصية الأولى 
في الرواية وفي الفيلم معا. وهو لا ينتحر 
في الرواية كما انتحر في الفيلم. ونفيســـة 
(عاهرة في النهاية). وحسن (ابن الشارع). 

وحسين (الغيري). والأم (رأس الأسرة).
وقبل أن يغادر النحـــاس كتابه، يضع 
بين أيدينـــا دراســـات متفرقـــة للمراجعة 
والتطبيـــق، ومنهـــا دراســـة عـــن الحوار 
والشـــخصية فـــي ”الطريـــق“، والحـــوار 
وإخـــراج مشـــاهد الحـــوار فـــي ”قصـــر 
الشـــوق“، وشـــخصيات ”ميرامـــار“ بـــين 
الروايـــة والفيلم: طلبة مـــرزوق، ومنصور 
باهي، وحســـني علام، وسرحان البحيري، 
وعامـــر وجـــدي، موضحا أنه لـــم يعد في 
الفيلم من شـــخصية عامر وجدي الرواية 
غير شبحها، وإن احتفظ له بمشاعر الأبوة 
نحو زهرة. وشخصية محمود أبوالعباس، 
وأخيرا شـــخصية زهرة التـــي اختار لها 
الفيلم الـــزواج بمحمود أبوالعباس، وهنا 
يتســـع الخلاف بين زهرة الفيلـــم، وزهرة 
الروايـــة، لنجد أن الفيلم يســـلخ عن زهرة 
أبعادها الأساسية في الرواية، وبذلك يؤكد 
النحاس أن زهرة الفيلم تصبح شيئا آخر 
تماما لا يشـــترك مع زهـــرة الرواية إلا في 

الاسم.

نجيب محفوظ من الرواية إلى الشاشة
الأديب الوحيد الذي ارتبطت وظيفته ارتباطا مباشرا بالسينما

ارتبط اسم الروائي المصري الراحل نجيب محفوظ ارتباطا وثيقا بالسينما، 
إذ اشــــــتغل فيها كاتبا للســــــيناريو والقصص، بينما اقتبســــــت من أعماله 
العديد من الأفلام، وهو ما ســــــاهم فــــــي تطوير كتاباته من جهة وفي تطوير 

السينما من جهة أخرى.

أكثر الأدباء المصريين أعمالا في السينما

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أفلام نجيب محفوظ تمثل 

في قمتها أرفع مستويات 

السينما العربية، وقد وفرت 

للمخرجين تقديم أفضل 

أعمالهم

ي م
شـــخصيات ض

ه

يفر

وهــ
روايا
النحا
أن يكت
المأخـــ
يرى أن
ا كات

 صدر عن منشورات دار الشعر بمراكش كتاب نقدي موسوم بـ“جمالية الانزياح 
في الشعر الأمازيغي (الصوت، الدلالة، التركيب)“ للناقد والباحث مبارك أباعزي، 
والمتوج بالجائزة الأولى لمسابقة دار الشعر بمراكش لـ“النقد الشعري“ (الدورة 

الرابعة سنة 2022).
وخصص الباحث دراســـته لمقاربة جمالية الانزياح في الشعر الأمازيغي، من 

خـــلال بنيات الصوت والدلالـــة والتركيب، 
لاعتبارات منهجية تتعلق بمحاولة التوقف 
النقدي عند تمظهرات الشـــكل في الشـــعر 
الأمازيغـــي، ومحاولة اســـتنطاق البعض 
مـــن خصائصه الفنية، علـــى عكس الكثير 
مـــن الدراســـات والبحوث والتـــي اتجهت 
إلى ســـياقات تتعلق بالمضمـــون، وأيضا 
التركيز على الشق الاجتماعي والتاريخي.

وحـــرص الباحث مبـــارك أباعزي على 
بلـــورة ”تصـــورات نقديـــة حـــول الشـــعر 
الأمازيغـــي“، منطلقـــا من فرضيـــة مفادها 
”أن جماليـــة الشـــعر الأمازيغـــي كامنة في 
الانزيـــاح لأنه يتفاعـــل مع اللغـــة العادية 
عبر التمرّد على مسالكها التعبيرية بخلق 

مسالك تعبيرية خاصة“.

 يتناول الباحث الفلســـطيني مؤيد عودة كتابًا قيّمًا من كتب التراث العربي 
القديـــم، هو ”العِقد الفريد“ لابن عبد ربّه الذي يُعَـــدّ من أمهات كتب الأدب ذات 
الطابع الموســـوعي الشـــامل. واتخذ الباحث من الخُطَب الـــواردة في ”العِقد 
الفريد“ أنموذجًا لدراســـة نصّية تداولية، إذ عمد إلى تحليل هذه الخُطَب وفق 
مناهج الدراســـات اللســـانية الحديثة التـــي تعتمد على النصّيـــة والتداولية، 

واستعان في دراسته بالمنهجين الوصفي 
والتحليلـــي. وأشـــار الباحث فـــي مقدّمة 
كتابه الصادر عن الآن ناشـــرون وموزعون 
ز بها الفكر اللساني  إلى السّـــمة التي يتميَّ
الحديث، وهي الانتقال من النظرة الجزئية 
للخطـــاب إلـــى النظـــرة الشـــمولية للنص 
والخطـــاب المُنجَـــز، ومـــن نحـــو الجملة 
(الجزئـــي) إلـــى نحـــو النـــصّ أو علم لغة 

النصّ (الكلّي).
اشـــتمل  وأوضـــح أن ”العِقـــد الفريد“ 
علـــى مئـــة وعشـــرين خُطبة موزّعـــة على 
عصور مختلفة وموضوعات متباينة، وقع 
اختيـــاره علـــى خمس عشـــرة خُطبة منها 
ليبني عليها دراسته التطبيقيّة، مع مراعاة 

الاختلاف الزمني وتنوع الموضوعات.

 صـــدر حديثا، عن منشـــورات المتوســـط – إيطاليا، كتـــاب جديد للباحث 
والناقـــد المغربي الدكتـــور عادل القريب، جاء بعنوان ”إدوارد ســـعيد: ثورة 

الفكر النقدي“ متبوعا بعنوان ثانوي هو ”من الخلفيات إلى المفاهيم“.
وهـــذا الكتاب يحاول تســـليط الضوء علـــى أهمِّ المفاهيـــم النقدية التي 
فهـــا في قراءاتـــه النقدية. ولأن جُـــلَّ كتاباته  اجترحهـــا إدوارد ســـعيد، ووظَّ

يطغى عليها الجانـــب البحثي التحليلي 
ســـعيد  إدوارد  عـــن  وبعيـــداً  الصـــرف. 
المناضـــل السياســـي الكبيـــر، وصاحب 
رة الرافضة للظلم  المبادئ، والأفـــكار النيِّ
والاســـتعباد والاضطهـــاد، وبعيـــداً عن 
ر الـــذي ارتبطت جُلُّ  إدوارد ســـعيد المفكِّ
نقاشاته وحواراته بالقضية الفلسطينية، 
والتـــي كان مـــن خلالها يحاول تكســـير 
هشاشـــة الأفـــكار التي بَنَـــتْ كيانَها على 
الأســـاطير، نجد في هـــذا الكتاب 
عـــاً لأهمِّ المفاهيـــم التي نأت  تتبُّ
بنفســـها عن الجوانب السياسية، 
لتلـــجَ نســـوغ الإبـــداع الأدبـــي، 
رة عـــن أصالة ناقـــد عظيم،  معبِّ
قدة، وتناول حصيف. وعن رؤى متَّ

 

والتـــي
هشاشـ
ي

مئة وعشرون خطبةخصائص الشعر الأمازيغيإدوارد سعيد خارج السياسة



 إلـــى جانب كل تلـــك المـــواد والأفكار 
والتخطيطات والرســـومات الأولية التي 
يســـتند عليهـــا الفنـــان التشـــكيلي في 
الإعـــداد لعملـــه الفني، وإخـــراج الفكرة 
مـــن حالة الوجـــود في الذهـــن إلى حالة 
الوجـــود العيْني والملموس المحســـوس، 
يُعـــدّ الزمن عامـــلا أساســـيا داخل هذه 
السيرورة والعملية الإبداعية، التي تروم 
خلق المتخيّل والمتصور في هيئات مرئية 
وظاهرة للعـــين، قابلة للمـــس والتفاعل 

معها.

وإنْ كانت تلك المواد محســـوبة على 
نوع مـــن المنجـــزات المنتمية إلـــى خانة 
الفـــن المفاهيمي، تلك التـــي تمردت على 
مادية الغرض، نازعة عنها لباسها المادي 
يصيـــر  أن  مقابـــل   ،(dématérialisées)
المفهـــوم، في بعده الفلســـفي المجرد، هو 
العمل في حد ذاته، ممـــا قاد أحدهم إلى 
نحت منحوتة من فـــراغ، وآخر اختار أن 
يقف مكان منحوتاتـــه، بوصفه هو عينه 

المنحوتة الحية.

ثنائية الزمن

 في تجربتهـــا النحتية، في معرضها 
الفردي بـــرواق باب الكبير فـــي الرباط، 
أقدمت الفنانـــة المغربية إلهـــام العراقي 
العماري علـــى تركيب منحوتة خشـــبية 
– نحاســـية هوائيـــة، علـــى هيئـــة مكعب 
تتخللها فتوحات صغيرة، بقياس محدد، 
مـــن أرقام النظـــام الثنائـــي الرياضي (0 
– 1)، صانعـــة منها نصا مُرمـــزا وكلمات 
مشفرة، لها علاقة بالزمن ومرادفاته، في 

اللغة العربية بشكل مخصوص.
بهـــذا المعنى تضع لها مقـــدرا زمنيا 
هندسيا وحسابيا معيّنا، وهو ما يقترب 
مفاهيميـــا من أحد معانـــي الزمن: بِعدّه 

”مقدار“ الحركة، الذي يتصل 
بالتعريف الفيزيائي العام 
له، من حيث إنه ”حركة في 
الفضاء [المكان]“. بينما 

تدل أرقام نظام العد 
الثنائي (binaire) هذه 

على حركية تتراوح بين 
ثنائية السكون – الحركة. 

ومن جانب آخر، لا 
يتحقق العالم في الثقافة 

الإسلامية إلا من خلال 
هذه البنية المزدوجة، 
والتي تتجسد، حسب 

المعتقد الديني، في روح 
العالم على هيئات متعددة 

مـــن: ظلمة – ضوء، شـــر – خير، امرأة – 
رجـــل، موت – حياة… إلـــخ؛ وتنعكس ها 

هنا في الرقمين 0 و1.
 بينمـــا يســـتدعي ميكانيـــزم هـــذه 
ل  المنحوتـــة -المنشـــأة- الخشـــبية تَدخُّ
المتلقي والتفاعـــل معها، عبر تحريك يد 
خشـــبية، لتحريـــض حركيـــة الصفيحة 
النحاســـية القابعـــة فـــي قلـــب المكعب، 
ومشـــدودة إلى تلـــك اليد. ومـــا إن يتم 
رجّ هـــذه الصفيحة حتـــى يَصْدُر صوت 
منبعـــث من الفجـــوات الرقميـــة، كأننا 
أمام موســـيقى زمنية أو إزاء طقوســـية 
روحانيـــة تماثل هزّ الأجـــراس البوذية 

على قمة جبال التِبِتْ.
 تخلق بهذا الفنانـــة، إذن، نوعا من 
الطقـــس الفنـــي المتعلق بالزمـــن المعقد 
والمركب. وقـــد عملت علـــى التعبير عن 
ذلك، بـــكل ما يتطلـــب الأمر مـــن تأويل 
مفتوح، عبر تدوين جملة ”الســـاعة لله“ 
في قلب لوحة يتوســـطها قرص برتقالي 
يشـــبه قرص الشـــمس عند المغيب، غير 
أنـــه بـــدل أن تنبعث منه أشـــعة يتحلل 
في نهايته أســـنانا مدببـــة. وهو عندي 
إحالة إلى استعمال التعبير في الدارجة 
المغربيـــة، حيـــث يُســـتعمل فـــي حالـــة 
الغضب بشكل خاص. وأيضا قد يتعلق 
بمفهوم الساعة الملتبس، أي يوم البعث، 

في  حيـــث ”لا يعلـــم ميعادهـــا إلا الله“ 
المعتقد الديني. 

تنحـــت العراقي الحركـــة التي تُولِّد 
الزمـــن بوصفه انتقالا فـــي مكان. حركة 
الهـــواء بالتحديـــد هـــي التـــي تهـــدف 
الفنانـــة إلى جعلها مدعـــاة نحت. لكنه 
نحت ذهنـــي ومفاهيمي أكثر منه ماديا، 
لأنـــه مُتوَلِّد عـــن عملية تأمّـــل وتخييل، 
ناتجينْ عن الصوتية النابعة من مخارج 
المنحوتة الخشبية: الوحدات والأصفار؛ 
ومتعلـــق بالتفاعـــل الإلزامـــي للمتلقي 
حتى تكتمـــل العملية ”النحتية للامرئي 
المســـمى زمنـــا“. أو لنقـــل إنهمـــا (أي 
التأمـــل والتخييـــل) منبثقان من الجمل 
المشـــفرة، مثلما هي نصوص المتصوفة 
أو القصائد الطقوســـية أو حتى الآيات 
الدينيـــة التي تبتغي فك أســـرارها عبر 

قوة التأويل وسلطانه.
وقد عرضت إلهام العراقي العماري 
فـــي معرضهـــا هـــذا عملها الإنشـــائي 
النحتـــي ”الميـــزان“، 2023، حيث علقت 
منحوتة خشـــبية علـــى شـــاكلة ميزان 
تقليـــدي، فـــوق لوحة قماشـــية أحادية 
اللـــون، كتبـــت عليهـــا بخـــط مغربـــي 
مرادفات الزمن ومشـــتقاته اللفظية في 
اللغة العربيـــة، وتمتد هذه الكتابة على 
بنية الميزان عينـــه. بينما تم وضع على 
الكفين قطع مكعبة صغيرة تحمل ألفاظا 
والتوقيـــت وتعداد  دالة علـــى ”الوقت“ 
الأيام والسنوات: عقد، قرن، سنة، يوم… 
في كف؛ أما في الكف الآخر فقد وُضعت 
قطعـــة صغيـــرة مكتـــوب عليهـــا ”بلمح 
البصـــر“، بينما تميل كفـــة الميزان جهة 

هذه الأخيرة.
الأزمنـــة  كل  إذن  العابـــر  يغلـــب 
والمواقيت، فهـــو المنفلت من التوصيف، 
إنـــه اللحظـــة القابعـــة بين بـــين، لا هي 
فـــي الماضـــي ولا الحاضـــر ولا حتـــى 
المســـتقبل، إنهـــا خـــارج حـــدود الزمن 
وإن كانـــت من صُلبـــه. إذ إن العابر همّ 
الإنسان، والشبح الذي يطارده ولا يقدر 
علـــى القبـــض عليه يمـــر دون أن يدركه 
حتى يصيـــر خلفه. لكنه يعيـــد العبور 
دونمـــا توقف، كأن ”الزمـــن“ صنيع تلك 
الكميات الدقيقـــة من ”لمح البصر“، نوع 
من تعريف للكوانتوم الزمني. أقل كمية 
زمنية ممكنة، تلك التي تعبرنا ونعبرها، 
ويـــا لها من مصادفة لغوية إذ أدركنا أن 
فعـــل ”عَبرَ“ فـــي اللســـان العربي يعني 
قـــاسَ ووزنَ. تقيس إلهام العراقي، إذن، 

الزمن بلمح البصر.
تحـــوّل إلهـــام العراقـــي الزمن إلى 
معـــادلات رياضياتية بصريـــة. قوامها 
ثنائية الأرقـــام وحركة العقارب المضافة 
إلى مســـاحة القماش، ممـــا ينقل العمل 
لديها من اللوحة في تعريفها الكلاسيكي 
إلى المنُشـــأة الفنية (الأنستلايشـــن) في 
التحديد المعاصر. وتعمـــل هذه الفنانة 
على جعـــل الزمـــن في خدمـــة رؤيتها 
الفنية سواء عبر اللفظ (لغة 
وأرقاما) أو الإضمار أو اللعب أو 
الحركة أو حتى الإحالة البصرية 
(تلك الساعات المدرجة في قلب 
العمل). بينما تحوّل جذوع 
الأشجار المقطوعة إلى شرائح 
مستديرة مدمجة في قلب 
اللوحة المعلقة، إلى استعارات 
زمنية قابلة للمس. من حيث إن 
الشجرة تعدّ رُزنامة زمنية تحمل 
بين ثناياها واستداراتها الحلقيّة 
بصمات التغير الطارئ والحاصل 
على مرور الوقت. إنها بهذا 
المعنى أرشيف زمني للطبيعة على 

كوكبنا.

تنســـج العراقي بهـــذا المعنى الزمن 
فـــي اســـتدارته الســـيزيفية والأزليـــة. 
غيـــر أنها تلقي بنا فـــي اللحظة الأبدية، 
مثلمـــا  أو  والســـائل.  المنفلـــت  للزمـــن 
أســـتطيع  ”لا  قائلـــة  الفنانـــة  تخبرنـــا 
التعبير عن الزمن إلا عبر أعمالي. فحالما 
أرغب في تشـــكيله بالكلمـــات، يتبخر“. 
إنه متبخر بهذا المعنى. لا يمكن تشكيله 
لغويـــا ولا حتـــى بصريا بالشـــكل الذي 
يمنحـــه مظهرا دالا. إنه متعدد الحضور 
وغيـــر قابـــل لأي قولبـــة. لهـــذا تنوعت 
طـــرق التعبير عنه منـــذ التعابير الفنية 
الإنســـانية الأولـــى، نجده فـــي تصاوير 
الفراعنـــة عـــن العالـــم الآخـــر، وفي فن 
الفنانيتـــي (الجشـــع) Vanité، في القرن 
الســـابع عشـــر، وحتى عند السرياليين 
أوبالـــكا  رومـــان  مثـــل  والمعاصريـــن 

(Opalka)، وغيره.
كل ســـعى إلـــى إبـــراز الوقـــت عبر 
تصوره الخاص. لكنه ظل دائما متبخرا 
وقابلا للذوبان (المنشـــأة الثلجية للفنان 

البرازيلي Néle Azevedo نموذجا).
وبدورهـــا تعمد إلهـــام العراقي إلى 
جعلنا نُبصر الزمن بطريقتها الخاصة، 
المغري  الاســـتداري  مفهومه  مُســـتثمرة 
والمثير. مما يمنحه حضورا بدنيا وحيا 
في الآن عينه، مدركة لكونه مرتبطا، بشكل 
صميمي، بعاطفة وجودنا الإنســـاني، إذ 
بقدر ما ندركه في كل لحظة عبر مختلف 
أشـــكال الحضـــور (الشـــروق، الغروب، 
الســـاعة، النـــوم، العمـــل، الحركة…) إلا 
أنه يفرّ من أي قابليـــة للتعريف. بل إنه 
جوهر كل عمليـــات التفكير في الوجود، 
وحتـــى إنـــه الفاعـــل الرئيســـي في كل 
معادلة فيزيائية تســـعى لوصف الكون، 
من الزمن المطلق النيوتني إلى النســـبي 

الأينشتايني.
لـــكل منـــا زمنه الخـــاص. لهـــذا كل 
ســـعي لتحديـــده يعـــدّ متعبا وشـــاقا، 
وقـــد ســـبق أن عبرّ عن ذلـــك كل من أبي 
حيـــان التوحيدي ومســـكويه، في كتاب 
”الهوامـــل والشـــوامل“، بالقـــول ”وأما 
الزمـــان والمـــكان، فـــإن الـــكلام فيهمـــا 
كثيـــر، قد خاض فيـــه الأوائـــل، وجادل 
فيـــه أصحاب الكلام الإســـلاميون، وهو 

أظهر من أن ينشـــف الريـــق، ووراء هذه 
المواضع سرائر ودقائق لا يبلغها العقل 
الإنســـاني، ولم يطمع فـــي إدراكها أحد 
قط، وهناك يحســـن الاعتراف بالضعف 

البشري والعجز الإنساني“.
أو مثلما يقول القديس أوغوســـتين 
فـــي كتـــاب ”اعترافاتـ“ــــه، ”مـــا الزمن؟ 
(…)؛أعرف أن خطابي عن الزمن موجود 
في الزمـــن ولذلك أعرف أن الزمن يوجد، 
وأنه يقاس. لكني لا أعرف ما هو الزمن، 
ولا كيـــف يقـــاس. إنني فـــي حالة يرثى 
لها، لأنني لا أعرف ما لا أعرفه“. إنه إذن 

اللغز الوجودي الأكبر.

العودة بالزمن

يعمـــل الزمـــن على نحـــت ذكرياتنا، 
وعلى بناء معمار الحنين والنوستالجيا 
اللذين يربطاننـــا بالماضي. لهذا حاولت 
إلهـــام العراقـــي أن تبحـــث عـــن ”ثمار 
الزمن“، وهـــي تخيط في أحـــد أعمالها 
نســـيجا يلمّ الخشـــب بالنحـــاس ضمن 
فضـــاء تغطيه الكتابة بالكامل، من خلال 
تكـــرار معجمي لمرادفـــات الزمن الكثيرة 
والألفاظ الدالـــة عليه. بينما يلفّ ويدور 
عقرب الســـاعة فـــي مركز المنشـــأة، في 

الاتجاه المعكوس.
إننا نقطن باســـتمرار فـــي الماضي، 
وهـــو -بدوره- حاضر يقيـــم بيننا. فكل 
ما نبصره حاصل في لحظة مضت. وما 
ندركه من الكون سوى ماضيه. فيتحول 
الزمن إلى ”صورة [لمـــاض] متحركة“. 
وهو ما جسدته الفنانة في حالات بصرية 
متنوعة. منها ما يســـتفز مخيلة المتلقي، 
ومنها ما يدعوه إلى الانخراط في عملية 
بنـــاء العمـــل واللعب بتفاصيلـــه، وذلك 
في تحدّ لعدم قابليـــة الزمن للعودة إلى 
 ،l’ordre irréversible du temps الخلـــف
(الذي كان)  المتمثلة في ثلاثية ”الماضي“ 
و“الحاضر“ (الكائن) و“المستقبل“ (الذي 

سيكون).
 غير أننا لا نستطيع أن نعيها جميعا 
إلا فـــي ”الحاضر“. وهذا الأخير عينه قد 
تم تأويله فلســـفيا -وعلميا حتى- بعدة 
طـــرق، تجعل منه لحظة عبور بين ”الذي 

و“الذي لـــم يعد موجودا“.  لم يأت بعد“ 
إنـــه التباس زمني، يتحـــول معه ”الآن“ 
إلى شـــذرة زمنية ســـريعة الزوال، تقيم 
في الماضي على الدوام بهذا المعنى، هذا 
الأخير الـــذي يطاردنا، علـــى حد القول 

الهايدغيري.
إننـــا إذن حساســـون للزمن، واعون 
بـــه وغيـــر مدركين لـــه. منخرطـــون في 
عمليـــات تحولـــه وفاعلون فيهـــا، وغير 
قادريـــن علـــى التدخـــل فـــي صيروراته 
وســـيرورته. إننا مثل العقارب نلف معه 
لنحدده لكن دون أن نتدخل فيه. يســـتمر 
رغم توقفنا. لهذا نقاومه عبر الأسطورة، 
عبر الحكاية والمتخيل. والفن شـــكل من 
أشـــكال الخيال والســـرد، الـــذي نعمل 
عبـــره على اختـــراق الزمن والســـيطرة 
عليـــه، ولـــو بشـــكل وهمـــي. إذ يمنحنا 
الفـــن، مثلما تفعـــل الأســـطورة، القدرة 
على العودة بالزمن، نوع من الســـيطرة 
عليـــه. بل حتى إيقافـــه إن دعت الحاجة 

إلى ذلك.

لهـــذا لم يكـــن من الصدفـــة أن تذيّل 
الفنانـــة أحد أعمالها الإنشـــائية بعبارة 
”هذه ليســـت رغبـــة في إيقـــاف الزمن“، 
حيـــث عمـــدت إلى ربـــط عقارب ســـاعة 
مدرجة في لوحة قماشـــية، مكتوبة فيها 
باللغة الفرنسية ألفاظ الأعداد ومرادفات 
الوقـــت. بينمـــا تتصـــل هـــذه المنشـــأة 
بعمـــل الفنان الســـريالي روني ماغريت 
(Magritte)، حيـــث تمثيـــل الغرض ليس 
مطلقـــا هو عينه الغـــرض، بل إنه مجرد 
ذريعة ونظرة ومساءلة للموضوع. وهذا 
مـــا تعمد إليه إلهام العراقي، إذ لا توقف 
الزمن بـــل تعمل على جعلنـــا ”نتوقف“ 

لنتأمله في كل متغيراته وأشكاله.
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إلهام العراقي فنانة مغربية تجعلنا نبصر الزمن

الفنانة تنحت الزمن للبحث عن ثماره
هناك حركة تدفع الوجود وتمثل ركنا أوّلَ من أركان التاريخ، فتنت الكثير 
من الشعراء والأدباء والفيزيائيين والفلاسفة وغيرهم حتى من الرسامين، 
فيما بقيت غامضة تتغير في مفهومها مع تغير الفرد والحالة؛ إنها الزمن 
الذي تحاول الفنانة المغربية إلهام العراقي رســــــمه بأشــــــكال مغايرة وفق 

رؤية خاصة.

ميكانيزم بعض منحوتات 

ل 
ُّ
دخ

َ
الفنانة يستدعي ت

المتلقي والتفاعل معها 

حتى عبر التحريك لتحريض 

حركيتها الكامنة

إلهام العراقي تخلق 

أرشيفا زمنيا للطبيعة 

على كوكبنا وتنحت 

د الزمن 
ِّ
ول

ُ
الحركة التي ت

بوصفه انتقالا في المكان

ليست رغبة في إيقاف الزمن

الفن شكل من أشكال الخيال والسرد

عزالدين بوركة

رؤي

ع
شاعر وباحث مغربي

ل الزمن إلى 
ّ
الفنانة تحو

معادلات رياضياتية بصرية 

قوامها ثنائية الأرقام وحركة 

العقارب المضافة إلى 

مساحة القماش ب الكبير فـــي الرباط،
غربية إلهـــام العراقي
يب منحوتة خشـــبية
ـة، علـــى هيئـــة مكعب
صغيرة، بقياس محدد،
الثنائـــي الرياضي (0
 نصا مُرمـــزا وكلمات
بالزمن ومرادفاته، في

ل مخصوص.
ضع لها مقـــدرا زمنيا
معيّنا، وهو ما يقترب
 معانـــي الزمن: بِعدّه

ي يتصل 
ي العام 
ركة في
بينما

د 
هذه 

 بين 
لحركة. 

لثقافة 
لال
ة،

سب 
روح 

متعددة 

ويـــا لها من مصادفة ل
”فعـــل ”عَبرَ“ فـــي اللس
قـــاسَ ووزنَ. تقيس إل

البصر. الزمن بلمح
تحـــوّل إلهـــام الع
معـــادلات رياضياتية
ثنائية الأرقـــام وحركة
إلى مســـاحة القماش،
لديها من اللوحة في تع
إلى المنُشـــأة الفنية (الأ
ي و ي

وتع التحديد المعاصر.
على جعـــل الزمـــن ف
الفنية سو
أو الإض وأرقاما)
الحركة أو حتى
(تلك الساعات
العمل). ب
الأشجار المق
مستدير
اللوحة المعلق
زمنية قابلة لل
الشجرة تعدّ رُز
بين ثناياها واس
بصمات التغير
على مرور
المعنى أرشيف ز

كوكبنا.

مساحة القماش
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 في أبريل من عام 1994 قتل رئيس الهوتو 
جوفينــــال هابياريمانــــا بعد أن أســــقطت 
طائرتــــه، هــــذه الحادثة أشــــعلت توترات 
عرقية في المنطقة وســــاعدت على إشــــعال 
الحرب الأهلية وبداية الإبادة الجماعية في 
رواندا، شــــن القادة المتطرفون من الهوتو 
التي تمثــــل الأغلبية في رواندا حملة إبادة 
ضد الأقلية من قبيلة توتسي، وبدأ الهوتو 
بقتل رجال ونســــاء وأطفال التوتسي قتلا 
جماعيــــا. وخلال فتــــرة لا تتجاوز 100 يوم 
قتل ما يقــــارب مليون شــــخص وتعرضت 
مئات الآلاف من النســــاء للاغتصاب. فيلم 
”أشــــجار الســــلام“ مســــتوحى من أحداث 
حقيقيــــة وتــــؤرخ تلــــك الفترة مــــن الإبادة 

الجماعية.
الكاتبــــة والمخرجة ألانــــا براون كتبت 
قصة عن نساء يرتبطن بروابط غير متوقعة 
خلال هذا الوقت العصيب، بعد هروب أربع 
نســــاء من عمليات القتل والاختباء في قبو 
صغير في مطبــــخ منزل رجل مــــن الهوتو 

المعتدلين (فرانسوا) وزوجته الحامل.

الاختباء في القصص

يبــــدأ الفيلم من صاحبــــة المنزل أنيك 
والقراءة فــــي دفتر ملاحظاتها وهي تصف 
الأيــــام التي قضتها فــــي القبو، يظهر رجل 
يدعى فرانســــوا (الممثل تونجاي كريسا) 
وهو يتوســــل زوجته أنيك (الممثلة ألياني 
أوموهير) الحامل في أشهرها الأخيرة من 
أجل القبــــول بالنزول إلى قبــــو في مطبخ 
بيتهم حفاظا على حياتها، يعدها بالعودة 
وبمولودهما  بنفسها  بالاهتمام  ويوصيها 
المنتظر، وبعد مرور مدة من الزمن يوصل 

الزوج ثلاث نساء أخريات إلى المخزن.
 مــــن بيــــن النســــاء شــــابة مــــن قبلية 
”التوتسي“ تدعى موتيســــي (الممثلة بولا 
كوليوشــــو) وهــــي امرأة مصابــــة بصدمة 
نفســــية بعــــد أن رأت عائلتهــــا تذبح أمام 
عينيهــــا وقميصهــــا ملطخ بالدمــــاء، وهي 
متذمــــرة وشرســــة الطباع ولكنهــــا تتمتع 
بــــذكاء وفطنة في الوقت نفســــه. لا تعترف 
بفضل أصحاب البيت عليها، بل تحسدهم 
لأنهــــم مــــن قبيلــــة ”الهوتــــو“، وأن فرص 
نجاتهــــم كبيرة بينمــــا حياتها على المحك 
وتتوقع أن تكون نهايتها مثل نهاية سكان 
قريتهــــا التي أبادها المســــلحون عن بكرة 
أبيهم، ولهذا السبب اضطرت إلى الهروب 

في جنح الظلام.

الثالثة هي الراهبــــة والمعلمة جانيت 
من التوتسي التي لجأت إلى الرهبنة هربا 
من ســــلوك والدها الفظ وتعامله القاســــي 
مع أمهــــا، جانيت لم تتصالح بعد مع وفاة 
والدتها وســــوء معاملتها علــــى يد والدها 
الكاهــــن. أمــــا الرابعــــة فهي بيتــــون (إيلا 
كانون) متطوعة أميركية جاءت إلى رواندا 
لمســــاعدة النــــاس في برنامــــج المنظمات 
غير الحكوميــــة. في البدايــــة كانت المرأة 

الرواندية تشــــعر بالاســــتياء منها بسبب 
امتيازهــــا الأبيض، ولكن مع مــــرور الأيام 
تكشف عن تضحيتها وتفانيها عندما يعود 
فرانسوا بالطعام ويحمل معه الخبر السار 
لها برغبة الأمم المتحدة في إجلاء الأجانب 
مــــن البيض، لكنهــــا ترفض هــــذا الامتياز 
والتميز على حســــاب الأخريــــات وترفض 

الخروج والنجاة بتلك الطريقة المخجلة.
تتجــــادل النســــاء، يتحدثــــن، ويدعمن 
بعضهــــن البعــــض، ويحاولــــن البقاء على 
قيــــد الحياة، وهــــن قادرات علــــى التنفس 
بسبب فتحة صغيرة في الجدار، ولتمضية 
الوقت يبادرن بسرد قصصهن ومشاكلهن، 
يلعبن الألعاب معا، ويتعلمن كيفية القراءة 
والكتابة بفضل مســــاعدة بيتون. تشــــارك 
النســــاء قصصا من حياتهــــن المضطربة، 
تعرضت اثنتان منهما للاعتداء الجنســــي، 
وحاولــــت أحداهمــــا الانتحــــار والأخــــرى 

تعرضت لعدة حالات إجهاض.
على الرغم من مأســــاوية هذه القصص 
فإن النســــاء كن قادرات على تكوين رابطة 
مشتركة بينهن بسبب معاناتهن. فرانسوا 
زوج المــــرأة الحامــــل من الهوتــــو (أنيك) 
يظهــــر بيــــن الحيــــن والآخر مع إمــــدادات 
الطعام والشــــراب لكننا لا نرى وجهه حقا 
(حتى النهاية)، كل ما نراه هو لقطة شــــبه 
توراتيــــة ليــــد تمتد مــــن تيار مــــن الضوء 
فــــي الأعلى كلمــــا فتح الباب وهــــي رمزية 

الملائكة.
 في الخارج يســــمع صــــوت إطلاق نار 
وصراخ حيــــث تقــــوم الميليشــــيات بقتل 
الأبرياء. ومن خــــلال الفتحة الصغيرة في 
جــــدار القبو نشــــهد فظائــــع الجرائم التي 
تحدث فــــي جميع أنحــــاء رواندا، وتصبح 
تلك الفتحة نافذتنا علــــى العالم الخارجي 

ورصد أحداثه.
إنه لأمر مدمر في سرد قصة أربع نساء 
تــــم إلقاؤهن في قبــــو بمســــاحته الضيقة 
ويكفاحن من أجل البقــــاء على قيد الحياة 
وســــط مدينة تســــيطر عليها الميليشيات 
وسلاحها المنفلت، والبقاء على قيد الحياة 
ليس بالأمر الســــهل لأن الإمدادات الغذائية 
شــــحيحة بعــــد أن أصبح فرانســــوا معلم 
المدرســــة مطاردا من قبل عصابات الهوتو 

وهناك مساحة صغيرة جدا للتحرك.

تجاوز المحنة

يبدو أن هؤلاء النساء أصبحن بمثابة 
الأخــــوات لأن المعاناة جــــزء من تجربة كل 
امرأة وتساهم في التآلف والانسجام فيما 
بينهن. تقدم كاتبة الســــيناريو ألانا براون 
فــــي أول ظهور لها ككاتبــــة ومخرجة قصة 
مؤثرة وجذابة بهدوء. لذا تفعل النساء ما 
في وســــعهن لتمضية الوقــــت. إنهن يلعبن 
الألعــــاب، ويقــــرأن كتابا للأطفــــال بعنوان 
”أشجار السلام“، ويقدمن كلمات تشجيعية 
لغــــرس قــــدر من الأمــــل. ولأن مســــتقبلهن 
يبــــدو قاتما، هنــــاك أوقــــات عصيبة حين 
تبدأ النســــاء في المشــــاحنات والقتال مع 
بعضهــــن البعــــض، وفــــي بعــــض الأحيان 

تهاجمهن الهلوسة والكوابيس.
يظهــــر الفيلــــم كل مــــا يحــــدث علــــى 
الجانــــب الآخر مــــن الحرب. هنــــاك أوقات 
تشــــك فيهــــا النســــاء فــــي فرصتهــــن فــــي 
النجاة، بســــبب تدهور صحتهن وبســــبب 
التهديــــد في الخارج، إلا أنهــــن يصلن إلى 
نهايــــة الفيلم. تدرك أنيــــك أن عليها البقاء 
على قيــــد الحياة من أجل طفلهــــا الذي لم 
يولد بعــــد وأن النســــاء الأخريــــات يبذلن 
قصــــارى جهدهــــن حتــــى لا يفقــــدن الأمل.

وفــــي اليــــوم الـ81 مــــن الاختفــــاء، حاولت 

موتيســــي (بولا كوليوشو) بكل قوتها فتح 
بــــاب المخزن المقفــــل من الخــــارج، حتى 
نجحت بمســــاعدة البقية، لكنهن اصطدمن 
بســــماع أصــــوات قادمة من الخــــارج، مما 
دفعهن إلــــى الانتظار ريثمــــا يتضح الأمر، 
وهــــو يوم الخلاص حيــــن دخلت مجموعة 
من مســــلحي الجبهة الوطنيــــة الرواندية 
التي طــــردت مقاتلي ”الهوتو“، وســــمعت 
الزوجة صوت زوجها ولــــم تصدق. خارج 
المخزن حكى لهــــا كيف تخلص من الموت 
بأعجوبة، بينما بقية مدرســــي المدرسة – 
لقوا حتفهم على  وجلّهم من المعتدليــــن – 

أيدي المسلحين.
انتهت الإبــــادة الجماعية في الخامس 
عشــــر مــــن يوليــــو 1994، عندمــــا نجحــــت 
الجبهة الوطنيــــة الرواندية، وهي قوة من 
المتمرديــــن ذات قيادة توتســــية، في طرد 
المتطرفيــــن وحكومتهــــم المؤقتة المؤيدة 
للإبــــادة الجماعية إلى خــــارج البلاد. ومع 
ذلك فلا تزال آثار الإبــــادة الجماعية باقية 
إلــــى اليوم، وقــــد خلفت مئــــات الآلاف من 
الناجيــــن الذيــــن يعانــــون مــــن الصدمات 
النفسية، وحولت البنية التحتية للبلد إلى 
أنقاض، وتســــببت في إيداع ما يربو على 

100 ألف من الممارسين لها في السجون.
مــــع انتهــــاء الفيلــــم، قيل لنــــا إن أكثر 
من مليــــون شــــخص ماتوا خــــلال الإبادة 
الجماعية. ومن الواضح أن هذا أمر مفجع 
ولكنــــه منح أيضا الأمل لشــــعب رواندا في 
تجاوز تلك المحنة العصيبة. في السنوات 
التي تلــــت أحداث هذه المأســــاة الرهيبة، 
قــــادت الناجيات حركة سياســــية للشــــفاء 
والمغفــــرة. وبفضل الجهــــود التي تبذلها 
روانــــدا، يوجــــد الآن أعلــــى نســــبة مئوية 
من النســــاء المعينات فــــي الحكومة. وهذا 
التغيــــر الــــذي ألهم المخرجــــة ألانا براون 
أيضا فــــي كتابة وأخــــراج فيلم ”أشــــجار 
الســــلام“ بعــــد انتهــــاء الإبــــادة الجماعية 
وإعــــادة بناء البــــلاد، أصبح لــــدى رواندا 
أعلى نســــبة من النســــاء في الحكومة من 
أي بلد فــــي العالم، حيث انتقلت من 18 في 
المئة من المشــــاركة قبل الإبادة الجماعية 

إلى 56 في المئة في عام 2008.

النساء شريان الحياة

حافظــــت المخرجــــة ألانا بــــراون على 
تركيز كاميرتها بإحكام على شــــخصياتها 
النســــائية الأربع بينما يتعلمن المزيد عن 
بعضهــــن البعــــض، وكيف يؤثــــر الصراع 
الخارجــــي عليهــــن جميعا. فيلم ”أشــــجار 
الســــلام“ عاطفي وملهم سرد مفجع ومثير 
للدهشــــة للأحــــداث الفظيعــــة فــــي رواندا 
عندمــــا ذبح الهوتــــو التوتســــي، لا يعرف 
الكثير عنها بفضل التعتيم الإعلامي بينما 
كانــــت الأحــــداث المروعة تتكشــــف، ولكن 
بفضل الناجين الشجعان الذين تمكنوا من 
مشــــاركة كوابيسهم، أصبحنا أكثر تعاطفا 

مع ذلك.
هنــــاك العديد من الأفــــلام الملهمة عن 
تلك المجازر، ولكن يتم التقليل من شــــأنها 
ولا يتم تســــليط الضوء عليها، وينبغي أن 
نشجع الأفلام التي تتناول التطهير العرقي 
والإبادة الجماعية، مثــــل التطهير العرقي 
في ميانمار والبوسنة أو الاقتتال الطائفي 
الذي حدث في العراق وأماكن أخرى كثيرة.

في مشهد فظيع تصور عملية اغتصاب 
امرأة من ”التوتســــي“ لم تنفع توســــلاتها 
للمسلحين الذين كان من بينهم رجل تعرفه 
الراهبة جانيت (شــــارمين بينجوا) لكونه 

من بيــــن أعضاء الجوقة (كــــورال) التابعة 
للكنيســــة، تحاول مناداته، لكنها تكتشــــف 
أن الفتى (باســــكال) قد حولته الحرب إلى 
حيوان شــــرس حين رأته بأمّ عينيها يقتل 
المرأة بعد اغتصابهــــا بدم بارد. مع مرور 
الأيــــام ومشــــاهدتها للمزيــــد مــــن الأعمال 
الوحشــــية، تبدأ في التشــــكيك في إيمانها 
وتتســــاءل ”كيف يمكن لإله عــــادل أن يقف 

مكتوف الأيدي ولا يفعل شيئا؟“.
 النافــــذة الصغيــــرة فــــي المخبــــأ هي 
المصــــدر الرئيســــي للضــــوء، وتســــتخدم 
كدلالــــة على مــــرور الزمــــن. بالإضافة إلى 
الاســــتخدامات المختلفة لها (على ســــبيل 
المثــــال، عندما تمطر تجمع النســــاء الماء 
من النافذة). هناك وســــيلة آخرى مساعدة 
في ســــرد قصص النساء ألا وهي التصوير 
الســــينمائي المبتكــــر. إنهــــا مجــــرد غرفة 
صغيرة. ومع ذلــــك، تعمل حركات الكاميرا 
وخياراتهــــا علــــى الحفــــاظ علــــى تفاعــــل 
المشاهد ومحاكاة المشاعر. تعمل كل هذه 
الأدوات معا لإنشاء عمل سينمائي متزامن 
يلتقط القصة المكثفة التي يتم سردها. لقد 
انجذبــــت الكاتبة والمخرجــــة إلى التحدي 
المتمثل في نوع من الاضطرار إلى التفكير 
خارج الصندوق، الكاتبة والمخرجة براون 
التــــي أمضت ثماني ســــنوات فــــي الكتابة 
والتطويــــر وجمــــع التبرعات قبــــل أن يتم 
التصوير فــــي لوس أنجلس في أواخر عام 

.2019
 صرحت المخرجة ”لقد ضربت النساء 
الروانديــــات اللواتــــي ثابرن علــــى تجاوز 
هذه الإبــــادة الجماعية على وتر حســــاس 
معــــي. قصتهم محــــددة، لكــــن موضوعات 
الاضطــــراب الداخلــــي والتســــامح عالمية 

بشكل لا يصدق“.
تبقي براون تركيزها ضيقا، ولا تقدم أي 
عرض لخلفية أو أســــباب المذبحة الرهيبة 
على الرغم من أن إحدى الشــــخصيات تلوم 
مستعمرها الســــابق بلجيكا على تحريض 
التوتســــي ضــــد الهوتــــو. فــــي مقابلة مع 
المخرجة والكاتبة ألان براون خلال عرض 
الفيلم في مهرجان بيوريا السينمائي قالت 
”أثناء التحضيــــر لمقابلتها، بدأت أصادف 
قصص بقاء حقيقية لنساء وأشخاص فقط 
بشكل عام، وســــيطرت علي الإرادة للنجاة 
من مثل هذه المحنة المروعة، بدون طعام، 
بــــدون ماء، وأحيانا بدون مأوى، مختبئات 
في أقســــى الظروف التي يمكن أن تتخيلها 

وتمسكهن بالحياة“.

وأضافت أن ”عددا مــــن قصص البقاء 
الحقيقية ألهمتها والتي ساهمت في تأكيد 
الفيلــــم علــــى أنه ’مســــتوحى مــــن أحداث 
حقيقية‘، ورغم ذلك فإن القصة التي تروى 
في الفيلم خيالية ولا تســــتند مباشرة إلى 
أي روايــــة واقعيــــة واحدة. وتمــــت كتابة 
الحقيقية  الأحــــداث  ليعكــــس  الســــيناريو 
للإبــــادة الجماعيــــة في روانــــدا، وليعكس 

الروح الجماعية بداخلنا جميعا“.
وصرحت براون على الصفحة الخاصة 
بهــــا للفيلم ”ســــواء رأينــــا المــــوت أم لا، 
أو نعيــــش فــــي روانــــدا أو غير ذلــــك، فإن 
العديد مــــن الآمال والمخاوف والخســــائر 
والانتصــــارات في هذه القصــــة ذات طابع 
إنســــاني وعالمــــي. علــــى الرغم مــــن الألم 
والوحشــــية في ســــرد القصص في بعض 
الأحيــــان، إلا أن الفيلم يحتوي على الكثير 
من اللحظات المؤثرة التي تظهر قوة الحب 
والتســــامح“. إن تأثيره باستخدام كاميرا 
المخرجة تم بطريقة إبداعية، حيث تقترب 
من وجوه النساء المرعوبات عندما يسمعن 
الأصوات المرعبة للأحداث التي تحدث في 
الخــــارج، وتتراجــــع لتظهر لنــــا صعوبات 
العيش في بيئة ضيقة، إنها قصص الحرب 
(أو مناهضة الحــــرب) والإبادة الجماعية. 
اللوحة كبيــــرة بطبيعتها، والتاريخ معقد، 
وقد تــــم تصميم أشــــجار الســــلام للكاتبة 
والمخرجة ألانا براون بعناية لإنها حكاية 

بقاء داخل حكاية بقاء.

وتفاعلاتها  الصغيرة  المســــاحة  هذه 
وحدهــــا تحتــــاج إلى اســــتحضار صورة 
للإبــــادة الجماعية في روانــــدا عام 1994، 
وفيهــــا انقلب الجــــار على الجــــار، وقتل 
حوالي مليون شــــخص. ومــــع ذلك، تأخذ 
براون هذا الموقــــف الهائل والمرعب، من 
المؤكد أن حميمية فيلم ”أشــــجار السلام“ 
أضافــــت إلــــى مدى قســــوته شــــيئا ملفتا 
للنظــــر. لا يغــــادر الفيلم أبــــدا إعداده في 
الطابق الســــفلي من اللحظــــة التي تدخل 

فيهــــا ألياني أوموهير فــــي البداية، حتى 
عندما يتم إنقاذها هي والنساء الأخريات 
في النهاية. هذا يعني أنك كمشاهد تقضي 
الفيلم بأكمله محاصرا مع النساء الأربع، 
وتختبر كل شــــيء كما يفعلن. إنه يساعد 
حقــــا في فهم وجهة نظرهــــن، ولكن أيضا 
كرســــالة مفادها أن الأمل والتســــامح هما 
قوتان أقوى بكثير من الكراهية والانتقام.

الفيلــــم نفســــه يحتفل بمرونــــة الروح 
الإنسانية وإمكانية المصالحة والأخوة من 
خلال المعاناة المشتركة. جميع الممثلات 
ممتــــازات فــــي تصويرهن للقلــــق والعداء 
والأمل واليأس المتزايد. وتعمل المخرجة 
في فيلمها بشــــكل جيد بصريا. على سبيل 
المثال، الأحلام والهلوســــة واسعة النطاق 
ولكنها ليست مسقطة، لأنها تصور الرابط 
المتلاشــــي بيــــن الحيــــاة التــــي عاشــــتها 
النساء من قبل والمستقبل الذي يأملن في 

الحصول عليه.
تكــــرم هــــذه التحفــــة الفنيــــة النســــاء 
الروانديــــات اللواتــــي قدن الجهــــود نحو 
الشفاء والتسامح والسلام وتعطينا سياقا 
للفظائع التي اضطررن إلى تحملها عندما 
تشــــكلت روحهن الجماعيــــة. نظهر جميعا 
مــــع شــــياطيننا وتحيزاتنــــا وتجاوزاتنا، 
لكــــن هذا لا يعنــــي أننا بعيــــدون عن الحل 
عندما يمكننا أن نجــــد طريقنا للعودة إلى 
التعاطف لأنــــه في فوضانــــا يمكننا أيضا 
العثور علــــى أوجه التشــــابه بيننا. يتردد 
صدى هذه الرسالة الرئيسية خارج الفيلم، 
مما يوفر تذكيرا في الوقت المناســــب بأنه 
علــــى الرغم مــــن أن هذه الفضائــــل لا تزال 
مطلوبة بشــــدة، إلا أنها بعيــــدة المنال في 

عالمنا اليوم.
في الختام فإن فيلم ”أشــــجار السلام“ 
فــــي جوهره هو رســــالة حــــب إلى صمود 
النســــاء الروانديات اللواتي وجدن طرقا 
ليس فقــــط للبقاء على قيــــد الحياة، ولكن 
لإعــــادة بناء بلدانهــــن من الرمــــاد. نهاية 
الفيلم تأكيد على أن النساء شريان الحياة 
وكن وراء إعــــادة تأهيل روانــــدا وما زلن 
قائــــدات للبلد اليوم، وهــــي صفحة أتمنى 
أن تأخذهــــا المزيد من البلــــدان من كتاب 
رواندا. وفي أعقــــاب الإبادة الجماعية في 
روانــــدا، كانت المــــرأة في طليعــــة إعادة 
تأهيل البلاد، وأصبحــــت منذ ذلك الحين 
منارة للمرأة فــــي الحكومة بوصفها البلد 
الــــذي يضــــم أكبــــر عدد مــــن النســــاء في 

الحكومة في العالم.

{أشجار السلام}.. رسالة حب لصمود النساء في رواندا

القبو يكشف مرونة الروح الإنسانية وإمكانية المصالحة والأخوة وسط المعاناة المشتركة
كشــــــفت الكثير من الأعمال الســــــينمائية فظاعات الحروب والصراعات وما 
خفي مما تناســــــاه التاريخ من معاناة الناس والأبرياء ومن الجرائم البشــــــعة 
التي لا يذكرها المؤرخون أو المتابعات الصحفية. ويأتي فيلم ”أشجار السلام“ 

واحدا من هذه الأعمال التي تؤرخ لمجزرة مؤلمة دون تحيّز أو افتعال.  

تتجادل النساء، يتحدثن، 

ويدعمن بعضهن البعض، 

ويحاولن البقاء على قيد 

الحياة فيما يتنفسن من 

فتحة جدار صغيرة

الفيلم يكرم النساء 

الروانديات اللواتي قدن 

الجهود للشفاء والتسامح 

ويعطينا سياقا للفظائع 

التي تحملنها 

قصة مكثفة يتم سردها بعناية

وإن تعددت القصص.. فمأساة النساء واحدة

الأمل والتسامح أقوى بكثير من الكراهية والانتقام

 علاء حسن
كاتب عراقي
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 باريــس - على خشـــبة أحد مســـارح 
العاصمة الفرنسية باريس يحرّك روبوتٌ 
عينيـــه ويرتجل أغنيات. هـــو ليس مثالاً 
عـــن الأوبرا المســـتقبلية، بـــل يمثّل أحد 
أشـــكال التأليف الموســـيقي التي يتحوّل 
إلى  فيها برنامج ”تشـــات جي بـــي تي“ 
كاتب نصوص، ويتولى روبوت قائم على 

الذكاء الاصطناعي الغناء.

ويرافـــق الروبـــوت المســـمّى ”ألتير 
4“ فريـــق من نحو أربعين موســـيقياً من 
الفرنســـية  ”أباســـيوناتو“  أوركســـترا 
وجوقـــة بوذيـــة يابانيـــة آتيـــة من جبل 
كويا، فيمـــا يعزف علـــى البيانو المؤلف 
الموسيقي كييتشيرو شيبويا الذي ابتكر 
المسُـــتمر  عرض ”أندرويد أوبرا ميرور“ 

حتى الجمعة على مسرح شاتليه.
ويُســـمَع خلال العـــرض مزيج غريب 
يجمـــع الصـــوت الاصطناعـــي وترانيم 
يؤديهـــا رهبان يظهـــرون بأزياء تقليدية 
ونغمات الكمان والموسيقى الإلكترونية.

ويقول الراهب إيزن فوجيوارا ”أرى 
أنّ الروبـــوت على المســـرح هـــو جزء من 

الفريق، ونحن نعمل معاً“.
ويمكن للـــذكاء الاصطناعـــي توليف 
الموســـيقى عن طريق معالجـــة البيانات 
الموســـيقية الضخمة واكتشـــاف الأنماط 
كمـــا  المميـــزة،  الموســـيقية  والتراكيـــب 
يمكنـــه أيضًا توليف الموســـيقى بشـــكل 
تلقائي باســـتخدام النمـــاذج التي تتعلم 
من الأعمال الموســـيقية الحالية وتقترح 

مقتطفات موسيقية جديدة.
أنّ  ”صحيـــح  فوجيـــوارا  ويتابـــع 
أغنياتنا لم تتغير منـــذ 1200 عام (…) 
يُعتقَد أنّ الأمـــور المتباينة لا يمكن أن 
تكون متوافقة، لكـــن عندما نؤدّي معاً 

نكون في تناغم تام“.
وهنـــاك تطـــور مثيـــر فـــي مجـــال 
الروبوتات التي تســـتطيع الغناء، ويتم 
اســـتخدام التكنولوجيـــا المتقدمـــة مثل 
الذكاء الاصطناعي لتمكين الروبوتات من 
أداء الأغاني بطرق مشـــابهة للأصوات 

البشرية.
ويضم ”ألتير 4“ الذي ابتكره 
المتخصـــص فـــي الروبوتـــات 
هيروشـــي إشـــيغورو (تولى 

المهنـــدس المعمـــاري 
الشـــهير كازويـــو 

ســـيجيما تصميم المنصـــة الموجودة في 
الجزء الســـفلي من جســـم الروبوت) 53 
مفصلاً، أي أكثر بعشرة مفاصل مما كان 
يحوي النموذج السابق، وهو ما يتيح له 

التعبير بطريقة ديناميكية أكبر.
والأهـــم هـــو أنّ هذا الروبـــوت قادر 
على ارتجال كلمـــات يغنّيها في العرض 

بالتزامن مع ما تؤديه جوقة الرهبان.
ويمكـــن للـــذكاء الاصطناعي تحليل 
الأغاني واستخراج المعلومات الموسيقية 
منها، مثـــل النغمـــة، والإيقـــاع، والمقام 
الموســـيقية،  والتراكيـــب  الموســـيقي، 
وغيرها. ويمكن استخدام هذه المعلومات 
لتصنيف الأغاني، وتوصية المستخدمين 
اتجاهـــات  وتحليـــل  مشـــابهة،  بأغـــانٍ 

الموسيقى، وغيرها.
وتتنوع هذه الروبوتات في الشـــكل 
والحجـــم والتقنيـــات المســـتخدمة، وقد 
تكون عبارة عن روبوتات بشـــكل بشري، 
أو روبوتـــات ذات شـــكل غيـــر بشـــري 
تســـتخدم أجهـــزة للتخاطـــب الصوتي 

والإنتاج الموسيقي.
فـــي  الروبوتـــات  هـــذه  وتســـتخدم 
والحفـــلات  الترفيهيـــة  العـــروض 
الموســـيقية، وتســـتطيع تقـــديم الأغاني 
بشـــكل دقيـــق واحترافـــي. ويتم تحميل 
برمجـــة  فـــي  والملحنـــين  الأصـــوات 
الروبوتـــات لتمكينهـــا مـــن تنفيذ نطاق 

واسع من الأغاني والأنماط الموسيقية.
وينشـــد ”ألتير 4“ ثـــلاث أغنيات في 
أداء قد ”يُفاجِئ“ الحاضرين أحياناً أكثر 
مما يذهلهم الارتجال البشـــري، حســـب 

قول شيبويا.
إلـــى  الموســـيقي  المؤلـــف  واســـتند 
برنامج ”تشات جي بي تي“ لكتابة ثلاثة 
أرباع العرض الذي يتمحور على السلام 
والوئـــام فـــي العالـــم، ويقول ”شـــرحت 
للبرنامـــج تفاصيل عـــن الحفلة وكلمات 
الأغاني التي يؤديها الرهبان، فكان الردّ 

سريعاً جداً“.
الـــذكاء  ابتكـــره  مـــا  أنّ  ويـــرى 
الاصطناعي يمثـــل إبداعاً، مشـــيراً إلى 
أنّ الأهمية الكامنـــة وراء مقاربة مماثلة 
”تناغمات  اكتشـــاف  فـــي  تتمثل 

جديدة“.
وخلـــف الكواليس 
يتولّى تحريك الروبوت 
مـــن خـــلال أحـــد البرامج 
شينتاري  الموسيقى  مدرّس 
إيمـــاي الـــذي درس التأليـــف 
أبحـــاث  (مركـــز  إركام  فـــي  الموســـيقي 

للتقنيات الموسيقية والصوتية الحديثة) 
في باريس.

ويقول إيمـــاي إنّ الروبـــوت ”يخرج 
دائماً عن ســـيطرتي، ولا أدرك سلفاً كيف 

سيتحرك ويرتجل الغناء“.
”أباسيوناتو“  أوركسترا  أعضاء  أما 
الفرنســـية التي أسســـها ماتيـــو إرزوغ 
والمعُتادة أكثر على العروض الكلاسيكية 
والرومانســـية، فتنظر إلى الروبوت على 

أنّه ينطوي على نوع من المرح.
ويقول مدير الأوركســـترا لِيو دومين 
”عندمـــا وصلنـــا ورأينـــا هـــذا الروبوت 
يتحـــرّك ويومض بعينيـــه، انتابنا خوف 

كبير“.

فـــي  كالوحـــوش  ”هـــو  ويضيـــف 
الثقافتين الصينية واليابانية، يندمج مع 

البيئة البشرية“.
الـــذكاء  ”مواجهـــة  أنّ  ويعتبـــر 
تســـاؤلاً  تطرح  والروبوت  الاصطناعـــي 
عن دور الإنســـان في الفنّ (…) وما يمكن 

للروبوتات أن تقدّمه“.
ويتابع أنّ الروبـــوت ”ينتج أصواتاً 
تمتزج مع أصواتنا، مما يؤدي إلى ابتكار 
نســـيج صوتي غير معروف“، معتبراً أنّ 
”هـــذا المزيج من النبـــرات الصوتية مثير 

للاهتمام من الناحية الموسيقية“.
بـــين  المتُزامـــن  الأداء  رغـــم  لكـــن 
الروبـــوت والرهبـــان ”لا يحـــدث تفاعل 

الموســـيقي. بحســـب  بينهـــم“،  فعلـــي 
هـــل سيســـتمر هـــذا النوع مـــن الابتكار 
أم أنّـــه تقنيـــة عابرة؟ يجيـــب ليو دومين 
ضاحـــكاً ”هـــل ســـتحلّ الروبوتات محل 
الموسيقيين البشريين؟ هذا ليس مؤكداً“.

يذكر أن الروبوت منســـق الأغاني قد 
ظهـــر منذ ســـنوات وهو يختـــار أقراصًا 
معينـــة من رفـــوف قريبة منـــه، ويضعها 
في ثلاثة مشـــغلات موســـيقية أمامه، بل 

تجاوز ذلك إلى تعديل التسجيلات.
وفي حين اعترض البعض على الفكرة 
مشـــككين بقدرة الروبوت على الشـــعور 
بالموســـيقى والتفاعل معها، قال آخرون 

إن الناس متحمسون لهذه التجربة.

 واشــنطن - انتاب امـــرأة قلق بعدما 
ســـمعت صـــوت كريمتهـــا وهـــي تبكي 
فـــي مكالمـــة هاتفيـــة يزعـــم فيهـــا رجل 
أنه خطـــف الفتـــاة ويطالـــب بفدية، إلا 
أنّ نبـــرة صـــوت الابنة لم تكـــن حقيقية 
بـــل مُبتكـــرة بواســـطة تقنيـــة الـــذكاء 
الاصطناعي في محاولـــة للقيام بعملية 
احتيال، وهي مسألة مُقلقة تبرز مع هذه 
التكنولوجيـــا التي تشـــهد ازدهاراً في 

المرحلة الراهنة.

ويشير الخبراء إلى أنّ الخطر الأبرز 
للـــذكاء الاصطناعـــي يتمثّـــل فـــي قدرة 
هذه التقنية على تبديدهـــا تقريباً الخط 
الفاصـــل بين الحقيقـــة والخيال، وتزويد 

المجرمين بأدوات فعّالة وغير مكلفة.
وتثير عمليات احتيال هاتفية حديثة 
الصوتـــي  النســـخ  أدوات  باســـتخدام 
المسُتندة إلى الذكاء الاصطناعي والمتاحة 
بســـهولة عبر الإنترنت، قلق الســـلطات 

الأميركية.

وتســـمع جينيفر ديستيفانو وهي أم 
تقيم في أريزونا، عبر الهاتف صوتاً يقول 

”ساعديني يا أمي، أرجوكِ ساعديني“.
وصدّقـــت الوالـــدة أنّ الصـــوت عائد 
لابنتهـــا البالغة 15 عامـــاً والتي خرجت 

لممارسة للتزلج.
وتقـــول لمحطة تلفزيونيـــة محلية في 
حديـــث يعود إلـــى أبريـــل ”كان الصوت 
مطابقاً لصوت ابنتي مـــع طريقة بكائها 
نفســـها“، مضيفـــةً ”لم أشـــك للحظة في 

أنهـــا قد لا تكـــون هي“. وطلـــب المحتال 
الذي اتّصـــل بالوالدة من رقـــم مجهول، 
الحصـــول على مليـــون دولار لقاء إطلاق 

سراح الفتاة.
وراهنـــاً، تخضع هـــذه الحادثة التي 
وصلت إلى نهايتها سريعاً بعدما تمكّنت 
ديســـتيفانو من التواصل مع ابنتها، إلى 
تحقيـــق من الســـلطات المختصـــة، وكان 
لها دور في تســـليط الضوء على عمليات 
الاحتيال المحتملة بفعل استخدام مجرمي 

الإنترنت برامج الذكاء الاصطناعي.
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  ويؤكّـــد 
”بلاكبيرد أي آي“ وســـيم خالد في حديث 
إلـــى وكالـــة فرانس بـــرس أنّ ”النســـخ 
الصوتي عبر الـــذكاء الاصطناعي والذي 
بـــات من شـــبه المســـتحيل تمييـــزه عن 
الصوت البشري، يتيح للأشخاص سيّئي 
النية كالمحتالين الحصول على معلومات 
ومبالغ من الضحايا بأسلوب أكثر فعالية 

ممّا يعتمدون في العادة“.
وتتيـــح تطبيقـــات كثيـــرة مجانيـــة 
ومُتاحـــة عبـــر الإنترنت بدرجـــة كبيرة، 
استنســـاخ الصوت الفعلي لشـــخص ما 
عبـــر برنامج للذكاء الاصطناعي يســـتند 
إلى تسجيل قصير لصوت هذا الشخص. 
علـــى  يحصـــل  أن  للمحتـــال  ويمكـــن 
تسجيلات مماثلة من محتويات منشورة 

من الضحية عبر الإنترنت.
ويقـــول خالـــد ”مـــن خلال تســـجيل 
صوتي قصير، يمكن استخدام استنساخ 
صوتـــي أُنشـــئ اســـتناداً إلـــى الـــذكاء 
ومقاطـــع  رســـائل  لتـــرك  الاصطناعـــي، 
صوتية يُزعم أنها للضحية. وقد يُستخدم 
ل  الصوت المسُتنســـخ أيضاً كصوت مُعدَّ

أثناء المكالمات الحية“.

ويضيف أنّ ”المحتالين يســـتخدمون 
لهجات متنوّعـــة، ويقلّدون الطريقة التي 
تتحـــدث بهـــا الضحية“، مؤكـــداً أنّ هذه 
التكنولوجيـــا ”تتيـــح إنشـــاء عمليـــات 

تزييف عميق مقنعة“.

وأظهر اســـتطلاع شـــمل نحو سبعة 
آلاف شخص في تسع دول بينها الولايات 
المتحدة، أنّ شـــخصاً واحداً من كل أربعة 
اســـتُهدف بمحاولة احتيـــال صوتي عبر 
الـــذكاء الاصطناعي، أو يعرف شـــخصاً 

تعرّض لعملية مماثلة.
وأشـــار 70 فـــي المئـــة ممّن شـــملهم 
يكونـــوا  لـــم  أنهـــم  إلـــى  الاســـتطلاع 
متأكديـــن مـــن قدرتهم علـــى التمييز بين 
الصوت الحقيقي وذلك المستنســـخ، وفق 
الاســـتطلاع الذي نشرته شركة ”ماك أفي 

لابز“ الشهر الفائت.
وحـــذرت الســـلطات الأميركية أخيراً 
من تزايد ”عمليـــات الاحتيال التي تطال 

الأجداد“.
وقالت لجنـــة التجـــارة الفدرالية في 
تحذيرهـــا ”تتلقـــون مكالمة يُســـمَع فيها 
صوت حفيدكم وهو مذعور، يقول إنه في 
ورطـــة كبيرة عقب تعرضه لحادث ســـير 
واحتجازه من الشـــرطة، لكنّكـــم قادرون 

على مســـاعدته من خلال إرسال الأموال 
له“.

وفـــي التعليقـــات التـــي كُتبت تحت 
تحذيـــر اللجنـــة الأميركيـــة، يشـــير عدد 
كبير من المســـنّين إلى أنّهم خُدعوا بهذه 

الطريقة.
واقتنع جـــدٌّ تعرّض لعمليـــة احتيال 
بما ســـمعه لدرجة أنّه بدأ يجمع الأموال 
وفكّـــر في رهن منزله، قبل أن يتبينّ أنّ ما 

يحصل ليس سوى احتيال.
وفي حديث إلى وكالـــة فرانس برس 
يقول الأستاذ في كلية المعلومات بجامعة 
كاليفورنيـــا فـــي بيركلي هانـــي فريد إنّ 
الســـهولة التـــي يتّســـم بها استنســـاخ 
الصوت تعني أن ”كل مستخدم للإنترنت 

معرض للخطر“.
ويشير إلى أنّ ”عمليات الاحتيال هذه 

آخذة في الازدياد“.
وتعـــينّ على شـــركة ”إيليفـــن لابس“ 
الناشـــئة الاعتراف بأنّ أداتها الناســـخة 
للصـــوت من خـــلال الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن استخدامها لأهداف مسيئة، بعدما 
نشر عدد من مستخدمي الإنترنت مقطعاً 
مزيفـــاً للممثلة إيما واتســـون وهي تقرأ 
مقاطع من كتاب ”كفاحي“ لأدولف هيتلر.
ويقـــول غال تـــال – هوشـــبيرغ وهو 
مســـؤول في شـــركة ”تيم 8“ المتخصصة 
فـــي الاســـتثمارات التكنولوجية ”نقترب 
بسرعة من المرحلة التي لن يعود بإمكاننا 
فيهـــا الوثـــوق بالمحتوى المنشـــور عبر 
الإنترنت، والتي ســـيتعين علينا خلالها 
الاســـتعانة بتقنيات جديدة لنتأكّد من أنّ 
الشـــخص الذي نعتقد أننـــا نتحدث معه 
(عبـــر الهاتف) هو بالفعـــل مَن نتواصل 

معه“.

خطر الذكاء الاصطناعي 
ل في قدرته على 

ّ
الأبرز يتمث

تبديد الخط الفاصل بين 
الحقيقة والخيال، وتزويد 
المجرمين بأدوات فعّالة   

روبوت يعتلي مسرحا باريسيا 
ليغني في عرض موسيقي

الذكاء الاصطناعي تقنية للاحتيال والاختطاف

الذكاء الاصطناعي يؤلف الأغاني ويرتجل أثناء الغناء
تزداد المراهنة على قدرة الروبوتات على مشــــــاركة الإنســــــان في حياته بعد 
أن أصبحــــــت مخــــــاوف الخيال العلمي فــــــي الأفلام أكثر قربًا من شاشــــــة 
السينما. وبعد تمكن الروبوتات من الالتحاق بمجالات عديدة بعضها يحتاج 
ــــــى التفاعل والتقدير، وصلت الروبوتات إلى عالم الموســــــيقى، حيث وقف  إل

الروبوت ”ألتير 4“ على المسرح ليردد الأغاني بمعية جوقة موسيقية.

يفاجئ الحاضرين ولا يذهلهم

تجسيم الأصوات مهمة تقنية سهلة

حياة تك

فنان بلا شعور

يتم استخدام التكنولوجيا 
المتقدمة مثل الذكاء 
الاصطناعي لتمكين 

الروبوتات من أداء الأغاني 
بطرق مشابهة للأصوات 

البشرية
مقتطفات موسيقية جديدة.

أنّ ”صحيـــح فوجيـــوارا  ويتابـــع 
1200 عام (…) أغنياتنا لم تتغير منـــذ
يُعتقَد أنّ الأمـــور المتباينة لا يمكن أن
م م

تكون متوافقة، لكـــن عندما نؤدّي معاً
يم ي ب و ي

نكون في تناغم تام“.
وهنـــاك تطـــور مثيـــر فـــي مجـــال
الروبوتات التي تســـتطيع الغناء، ويتم
اســـتخدام التكنولوجيـــا المتقدمـــة مثل
الذكاء الاصطناعي لتمكين الروبوتات من
أداء الأغاني بطرق مشـــابهة للأصوات

البشرية.
الذي ابتكره 4ألتير 4“ ”ويضم ”
المتخصـــص فـــي الروبوتـــات
هيروشـــي إشـــيغورو (تولى

المهنـــدس المعمـــاري 
الشـــهير كازويـــو

وينشـــد ”ألتير
الح
ير

أداء قد ”يُفاجِئ“
مما يذهلهم الارتج

قول شيبويا.
المؤل واســـتند 
”تشات جي برنامج
أرباع العرض الذي
والوئـــام فـــي العا
للبرنامـــج تفاصيل
الأغاني التي يؤدي

سريعاً جداً“.
ي يي ي

م أنّ  ويـــرى 
الاصطناعي يمثـــل

وي

أنّ الأهمية الكامنــ
ي

فـــي تتمثل 
ج

ي
مـــن
مدرّس
إيمـــاي
إ فـــي  الموســـيقي 



 ســانت بطرســبرغ (روســيا) - تظهـــر 
أولى علامات هشاشة العظام غالبا لدى 
الرجال كبار الســـن، والنســـاء في ســـن 
اليأس، وفق ما أعلنـــه الدكتور يفغيني 

جاروف أخصائي جراحة العظام.
وأشـــار الأخصائي إلى أن الســـبب 
الأكثـــر انتشـــارا لهشاشـــة العظام هو 
نمط الحياة الخامـــل، والنظام الغذائي 
غيـــر المتـــوازن وكذلك نقـــص فيتامين 
”د“. وهناك علامات ثانوية تنســـب إليها 
الوراثـــة وداء الســـكري وقصـــور الكبد 

المزمن.
ووفقا له، يمكن تشـــخيص هشاشـــة 
العظـــام علـــى الرغـــم مـــن أن المرحلة 
المبكـــرة للمرض مـــن دون أعراض، من 
الإصابات الأكثر انتشـــارا وهي الكســـر 
الانضغاطي فـــي العمود الفقري. كما قد 
يشير كسر عنق عظم الفخذ إلى هشاشة 

العظام أيضا.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يعتبر مرض 
هشاشة العظام خطيرا في حالة انحناء 
العمـــود الفقري إلى الخلـــف وكذلك إلى 
الأمام. وقد يقل طول المريض، ما يؤدي 
إلى ظهور آلام فـــي العمود الفقري، وقد 
تتطور الحالـــة ويفقد المصـــاب القدرة 

على العمل، ويصبح معاقا.
وقال جاروف ”إذا تعرض الشـــخص 
لإصابـــات وكدمات وتشـــققات وكســـور 
بســـبب  الطبيـــب  وراجـــع  باســـتمرار 
هـــذه المشـــكلات، فقـــد يشـــك الطبيب 
في العلامـــات الأولية لهشاشـــة العظام 
ويصف اختبارات وفحوصات إضافية“.
ويوصي الطبيب بممارســـة النشاط 
البدني وتناول أطعمة غنية بالكالسيوم 

للوقاية من مرض هشاشة العظام.
وتعد هشاشـــة العظام سببًا رئيسيًا 
في إصابة النســـاء الأكبر سنًا بالإعاقة. 
وغالبًـــا ما تؤدي هذه الحالة التي يُطلق 
عليهـــا أيضًا اضطراب ضعـــف العظام، 
إلى الإصابة بكسور في الفخذ والعمود 
الفقـــري، وهذا بدوره قـــد يعوق الحركة 

والاعتماد على النفس بشكل بالغ.
وقد تســـاعد ممارســـة الرياضة في 
الحـــد من خطر هـــذه الإصابات المهددة 
للحيـــاة. وتوجـــد أنـــواع معينـــة مـــن 
التمارين التي تستهدف تقوية العضلات 

والعظـــام بينما توجد أنـــواع أخرى من 
التماريـــن مصممـــة لتحســـين التوازن، 
وهذا من شأنه أن يساعد في الوقاية من 

السقوط.
وقد يفيد النشـــاط البدنـــي المنتظم 
النســـاء اللاتي وصلن إلى ســـن انقطاع 
العضـــلات  قـــوة  زيـــادة  فـــي  الطمـــث 
وتحسين التوازن والحفاظ على وضعية 
الجسم الســـليمة أو تحسينها وتخفيف 

الألم أو تقليله.
وتعني ممارســـة التمارين لمن لديها 
حالة هشاشـــة عظام العثـــور على أكثر 
الأنشـــطة أمانًا ومتعة لها بما يتناسب 
مع الحالة الصحية العامة ومعدل فقدان 
العظام. ولا توجد وصفة واحدة تناسب 

الجميع.
المصابـــون  الأشـــخاص  وينصـــح 
بهشاشـــة العظـــام بممارســـة تماريـــن 
تدريـــب القوة، ولاســـيما تلـــك التي تتم 
فـــي الجزء العلوي من الظهر، وأنشـــطة 
حمل الأوزان الهوائية وتمارين المرونة 

وتمارين الثبات والتوازن.
وتشـــمل تدريـــب القوة باســـتخدام 
المقاومـــة  أربطـــة  أو  الحـــرة،  الأوزان 
أو حمـــل وزن الجســـم لتقويـــة جميـــع 
الرئيســـية،  العضـــلات  مجموعـــات 
الفقـــري  العمـــود  عضـــلات  وخاصـــةً 

المهمة للوضعية. كما يمكن أن يســـاعد 
تدريب المقاومة على الحفاظ على كثافة 

العظام.
وإذا كان الشـــخص يستخدم أجهزة 
الوزن، فينبغي الحرص على عدم تحريك 
عمـــوده الفقري أثنـــاء أداء التمارين أو 

ضبط الأجهزة.

تدريـــب  تصميـــم  يتـــم  أن  ويجـــب 
المقاومـــة وفقًا لقدرات الشـــخص وقوة 
تحمله، خاصـــةً إذا كان لديه ألم. ويمكن 
أن يســـاعد أخصائي العـــلاج الطبيعي 
أو مدرب شـــخصي ذو خبـــرة في العمل 
مـــع الأشـــخاص المصابيـــن بهشاشـــة 
العظام على تطوير أنظمة تدريب القوة. 
والوضع والأسلوب السليمان هما أمران 
ضروريان لمنع الإصابة والحصول على 

أقصى استفادة من التمرين.

 موســكو - يســــاعد التحكم بمستوى 
الكولسترول في الدم على منع العديد من 
المشــــكلات الصحية الخطيــــرة، وفق ما 
أكده الدكتور ميخائيــــل غينزبورغ خبير 

التغذية الروسي.
وأشار الخبير في مقابلة مع صحيفة 
”فيتشــــيرنايا موســــكفا“ إلــــى أن هنــــاك 
أطعمــــة يســــاعد تناولها علــــى تخفيض 

مستوى الكولسترول في الدم.
ووفقا له، توجــــد أربع مجموعات من 
المواد الغذائية تساعد على تطبيع تركيب 
الدم وتحافظ على مستوى الكوليسترول 
في الدم. وهي الأطعمــــة الغنية بالألياف 
الغذائيــــة. وتنســــب إلى هــــذه الأطعمة: 
خبز الحبوب الكاملة، الحنطة الســــوداء، 

الفواكه والثمار والخضروات.
وأضــــاف أن الأليــــاف الغذائية تربط 
أحماض الصفراء في الأمعاء ولا تســــمح 
بامتصاصهــــا، مــــا يجبــــر الجســــم على 
البحــــث عن مصــــدر آخــــر للحصول على 
خلايا الكولســــترول. وبفضل ذلك يتحول 
إلى الكولسترول  الكولســــترول ”الضار“ 

”الجيد“.
ووفقا له، تحتوي البقوليات بالإضافة 
إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية، على 
بروتين خاص يحتــــوي على عدد أقل من 
الأحمــــاض الأمينية مقارنــــة بالبروتين 

الحيواني.
كما تعمل منتجات الألبان 

المخمرة على تحسين البكتيريا 
المعوية، أي لها تأثير مضاد 

للالتهابات في الجسم.
أما الأطعمة الغنية 

بأوميغا – 3، فينسب 
الأطباء إليها زيت الزيتون 

وزيت بذور الكتان وزيت السمك 
والأسماك الدهنية.

هـــذه  أن  علـــى  الخبيـــر  ويؤكـــد 
المنتجـــات تعمـــل على تطبيـــع تركيب 
الدهـــون في الدم وتســـاهم في تخفيض 

مستوى الكولسترول.
وتحتـــوي الأســـماك الدهنيـــة على 
مستويات عالية من أحماض أوميغا – 3 
الدهنية، التي يمكن أن تقلل من الدهون 
الثلاثية الموجودة لدى الأشـــخاص في 
الـــدم. وكذلك يمكنها تقليـــل ضغط الدم 
وخطر الإصابة بتجلط الدم. وبالنســـبة 
إلى الأشخاص الذين يتعرضون بالفعل 

لنوبـــات قلبية، قد تقلل أحماض أوميغا 
– 3 الدهنية من خطر الموت المفاجئ.

ولا تؤثر أحماض أوميغا – 3 الدهنية 
فـــي مســـتويات كوليســـترول البروتين 
الدهنـــي منخفض الكثافة. ولكن بســـبب 
الفوائد الأخرى لهذه الأحماض بالنسبة 
إلـــى القلـــب، توصـــي جمعيـــة القلـــب 
الأميركيـــة بتناول حصتين على الأقل من 
الســـمك أســـبوعيًا. ويعمل طهو السمك 
ه على تجنب  بالحـــرارة الجافـــة أو شـــيِّ

إضافة الدهون غير الصحية.
وتوجد أعلى مستويات من أحماض 
أوميغـــا – 3 الدهنية في ســـمك الماكريل 
والرنجة والتونة والســـلمون والسلمون 

المرقط.
كما تحتـــوي حبوب الشـــوفان على 
أليـــاف ذائبـــة تقلـــل مـــن كوليســـترول 
البروتين الدهني منخفض الكثافة، وهو 
الكوليســـترول الضار. وتوجـــد الألياف 
الذائبـــة أيضًا في أطعمة مثل الفاصوليا 

والتفاح والكمثرى.
وتقلـــل الأليـــاف الذائبـــة امتصاص 
الكوليســـترول في مجرى الـــدم. ويمكن 
بتنـــاول خمســـة إلى عشـــرة غرامات من 
الألياف الذائبة يوميًا تقليل كوليسترول 
البروتين الدهنـــي منخفض الكثافة لدى 
الفرد. وتوفر الحصة الواحدة من حبوب 
الإفطار ذات الشوفان أو 
نخالة الشوفان 3 إلى 4 
غرامات من الألياف. 
وإن أضاف 
الشخص 
الفاكهة، 
مثل الموز 
أو التوت، 
فسيحصل على 

المزيد من الألياف.  نيودلهــي - توصلت دراســـة جديدة 
إلـــى أن ممارســـة الرياضـــة أمر حيوي 
لضمـــان تدفق الدم بشـــكل جيـــد، لكنها 
قد تشـــكل خطرا على الأشـــخاص الذين 

يعانون من انسداد الشرايين.
وتعتبر ممارسة الرياضة عاملا مهما 
في الحفـــاظ على صحة الأفراد، حتى لو 

كانت منخفضة الشدة مثل المشي.
وتظهـــر عـــادة كواحدة مـــن العديد 
مـــن التوصيـــات التي قدمتهـــا الهيئات 
الإصابـــة  مخاطـــر  لتقليـــل  الصحيـــة 
بمشـــكلات مختلفـــة، إلى جانـــب تغيير 
نمـــط الحياة مثـــل اتباع نظـــام غذائي 

صحي والإقلاع عن التدخين.
ومـــع ذلك، هناك بعض الحالات التي 
يمكـــن أن تكون فيها ممارســـة الرياضة 

ضارة بالفعل بالصحة.
ووجـــد فريق مـــن المعهـــد الهندي 
للتكنولوجيـــا فـــي كاراغبيـــر أن زيادة 
معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى 
حدوث سكتة دماغية لدى المرضى الذين 
يعانون من انســـداد شديد في الشرايين 

السباتية التي تمد الدماغ بالدم.
ومـــع ذلك، بالنســـبة إلـــى المرضى 
الأصحـــاء وأولئـــك الذين يعانـــون من 
انســـداد طفيـــف فـــي الشـــرايين، فـــإن 
مفيـــدة  تـــزال  لا  الرياضيـــة  التماريـــن 
للحفـــاظ على تدفق الدم بشـــكل صحي، 

على حد قولهم.
وتوفر الشرايين السباتية تدفق الدم 
إلى أنســـجة الوجه والدمـــاغ وتقع على 

جانبي الرقبة.
وعندما تبني الدهون والكوليسترول 
الداخلية  الجـــدران  الأخرى  والجزيئات 
للشـــريان الســـباتي، فإنها تشكل لوحة 

تضييق الشريان.
وفي حين أنه قـــد يكون من الصعب 
للغاية اكتشـــاف المراحـــل المبكرة من 
تراكـــم اللويحات، فـــإن التضيق خطير 

لأنه يحد من تدفق الدم إلى الدماغ.
ولـــدى المرضـــى الأصحـــاء، يزيـــد 
معـــدل ضربـــات القلب المرتفـــع ويثبت 
قوة الســـحب التي يمارســـها الدم على 
جدار الوعـــاء الدموي، ما يقلل من خطر 

الإصابة بالتضيق.
ولكن بالنســـبة إلـــى المرضى الذين 
يعانون بالفعـــل من تضيق، فقد لا يكون 

مفيدا.
وكجزء من دراســـة نُشرت في مجلة 
”فيســـيكز أوف فلويد“ اســـتخدم الفريق 
نمذجة حاسوبية لمحاكاة تدفق الدم في 
الشرايين السباتية في ثلاث مراحل من 

التضييق.
وكانت هذه المراحل: بدون انسداد، 
ومع انسداد خفيف بنسبة 30 في المئة، 

وانسداد معتدل بنسبة 50 في المئة.

وقارنوا تأثيـــر معدل ضربات القلب 
الناجـــم عـــن التمريـــن (140 نبضـــة في 
الدقيقـــة) ومعـــدل ضربات القلـــب أثناء 
الراحة (من 67 و100 نبضة في الدقيقة).

وكمـــا هـــو متوقـــع، بالنســـبة إلى 
الحـــالات الصحية والمعتدلة، حســـنت 
حالـــة التمريـــن مـــن صحـــة الشـــريان 

السباتي المحاكى.
لكن الفريق قال إن نتائج الانســـداد 

المعتدل ”مثيرة للقلق“.
وقال معد الدراسة الدكتور سومناث 
روي ”تظهـــر التماريـــن المكثفـــة آثارا 
ســـلبية على المرضـــى الذيـــن يعانون 
مـــن تضيـــق متوســـط أو أعلـــى. إنهـــا 
تزيد بشـــكل كبير من إجهـــاد القص في 
منطقة التضيـــق، ما قد يؤدي إلى تمزق 

التضيق“.
وأضاف أن هذه اللويحة الممزقة قد 
تتدفق بعـــد ذلك إلى الدمـــاغ وإمداداته 

الدموية، مسببة سكتة دماغية.

وقال الدكتـــور روي إن ارتفاع معدل 
ضربات القلب يمكـــن أن يزيد أيضا من 

احتمال حدوث تضيق آخر.
وتســـاهم العديـــد مـــن العوامل في 
حدوث التضيق وخطر السكتة الدماغية، 
بمـــا فـــي ذلـــك العمـــر ونمـــط الحيـــاة 
والوراثة، لكـــن الأطباء يوصون بفحص 
للأشـــخاص  بانتظام  الشـــرايين  صحة 

الذين يقومون بتمارين مكثفة.
وأوصى الفريق باتباع نظام تمارين 
محدد بعناية للأشـــخاص الذين يعانون 
من تضيق متوســـط إلى شديد أو لديهم 

تاريخ من السكتات الدماغية.
وقال الدكتور إيليا بهر طبيب القلب 
في مايـــو كلينيك ”حتى لـــدى المرضى 
المصابيـــن بتلـــف شـــديد فـــي قلوبهم 
والذي يسبب فشل القلب، يمكن أن تكون 
التمارين مهمة لتحســـين جودة الحياة. 
يجـــب أن يكون هذا في حـــدود المعقول 
ويجـــب توخـــي الحـــذر لتجنـــب تفاقم 

الحالة الكامنة“.
ويجب مراعاة حالة القلب المرضية 

الكامنة عند تطوير خطة التمرين.
وأشـــار الدكتـــور بهر إلـــى أنه على 
سبيل المثال، إذا كان شخص ما مصابًا 
بمـــرض الشـــريان التاجي، أي انســـداد 

الشـــرايين بســـبب الكوليســـترول، فإن 
الإفراط في ممارســـة الرياضة قد يسبب 
ألما في الصدر ويزيد من مخاطر الحالة 
المرضيـــة الكامنـــة. من ناحيـــة أخرى، 
يمكـــن للمرضـــى المصابيـــن بحالات لا 
تتفاقـــم بســـبب التماريـــن الرياضيـــة، 
مثل بعض مشـــاكل القلب، أن يمارســـوا 

الرياضة بقدر ما يرغبون.
ويمكـــن للمرضـــى القيـــام بتمارين 
القلـــب والأوعيـــة الدموية وفعـــلاً يمكن 
أن يكـــون هذا مفيدًا جدًا لعافيتهم ومآل 
المـــرض لديهـــم. إلا إنه يجـــب أن تكون 
شـــدة التمرين ومدته مناسبة لحالتهم، 

كما يقول الدكتور بهر.
وأضاف ”عمومًـــا، إذا تأثرت الحالة 
ســـلبًا بالتمارين الرياضية فمن الأفضل 
تجنب ممارسة الرياضة عالية الكثافة أو 
تمارين التحمل أو الرياضات التنافسية، 
وينصح باتباع نهج فردي على يد طبيب 

القلب“.
وقال الدكتور بهر إن تجنب التمرين 
الرياضـــات  أو  المطـــول  أو  المفـــرط 
التنافســـية هو عـــادة المفتـــاح لتقليل 
المخاطـــر مـــع زيـــادة الاســـتفادة مـــن 
التماريـــن إلى أقصى حد بالنســـبة إلى 
المرضـــى المصابيـــن بحـــالات مرضية 

تعرضهم لخطر الإصابة بتوقف القلب.
كما ينصح في حال أصيب المرضى 
بألـــم في الصدر، أو ضيـــق في التنفس، 
أو خفقـــان، أو دوخـــة أثنـــاء التمريـــن، 
بالتوقـــف عن ممارســـة الرياضـــة فورًا 

وطلب المساعدة الطبية.
وفى مفاجأة صادمة لأنصار ضرورة 
ممارسة الرياضة بصورة منتظمة وتبني 
نمط حياة صحية، توصلت دراسة طويلة 
الأمد شـــملت أكثر من 3000 متطوع إلى 
أن الرجال ذوى البشـــرة البيضاء الذين 
يقضون أكثر من 7 ســـاعات كل أســـبوع 
في ممارســـة الرياضة، هم الأكثر عرضة 
لتطور انســـداد الشرايين التاجى، وهي 
الحالـــة التـــي تؤدي إلى زيـــادة مخاطر 
والأوعيـــة  القلـــب  بمشـــاكل  الإصابـــة 
الدمويـــة، بما فـــي ذلك ضعـــف الدورة 

الدموية من وإلى القلب.
ووفقا للبيانات المتاحة، فإن انسداد 
الشرايين هو الأكثر شيوعا بين الرجال 
عمـــا هو الحـــال بيـــن النســـاء، وعادة 
مـــا يتطور فـــي وقت متأخر مـــن العمر. 
ويعتبـــر بعض الســـكان فـــي خطر أكبر 
من تطور انسداد الشرايين ممن يعانون 
من ارتفاع مؤشـــر كتلة الجســـم، إضافة 
إلـــى أولئك الذين يعانون من ضغط الدم 

المرتفع وأمراض الكلى المزمنة.
وفـــى دراســـة أجراهـــا باحثون في 
جامعـــة إلينوي في شـــيكاغو نظرت في 
تأثيـــر ممارســـة الرياضـــة البدنية على 
فرص تطوير حالات انســـداد الشرايين، 
قالـــت الدكتـــورة ديبيـــكا لادو أســـتاذة 
أمـــراض القلـــب والشـــريان التاجي إن 
النتائـــج المتوصـــل إليها تعـــد بمثابة 
مفاجـــأة صادمـــة لمـــا كان معتقـــدا في 
السابق في ظل دعاوى مطالبة بضرورة 

ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.
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السنة 46 العدد 12813 لياقة
التمارين الرياضية خطر 

على مرضى انسداد الشرايين
زيادة معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي 

إلى حدوث سكتة دماغية

يؤكد خبراء اللياقة البدنية خطورة ممارســــــة الرياضة على مرضى انسداد 
الشــــــرايين، ذلك أن زيادة معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى حدوث 
ســــــكتة دماغية لدى المرضى الذين يعانون من انسداد شديد في الشرايين 
الســــــباتية التي تمد الدماغ بالدم. كما أن الإفراط في ممارسة الرياضة قد 

يسبب لهم ألما في الصدر ويزيد من مخاطر الحالة المرضية الكامنة.

الإفراط في ممارسة الرياضة يسبب ألما في الصدر 

هشاشة العظام تصيب النساء بدرجة أولى

نمط الحياة الخامل السبب 

الأكثر انتشارا لهشاشة العظام

الأطعمة الغنية بالألياف 
الغذائية تساعد على تخفيض 

مستوى الكولسترول

مرض هشاشة العظام 

يعد خطيرا في حالة انحناء 

العمود الفقري إلى الخلف 

وكذلك إلى الأمام، وقد 

يقلل من طول المريض

الخبراء يوصون بفحص 

صحة الشرايين للأشخاص 

الذين يقومون بتمارين 

مكثفة، وباتباع نظام 

تمارين محدد

أربع مجموعات من المواد 

الغذائية تحافظ على مستوى 

الكوليسترول في الدم وهي 

الأطعمة الغنية بالألياف 

مثل خبز الحبوب الكاملة وليات بالإضافة 
ف الغذائية، على 
على عدد أقل من 
نــــة بالبروتين 

لبان
بكتيريا 
ضاد

ن 
السمك

الكوليســـترول في مجرى الـــدم
بتنـــاول خمســـة إلى عشـــرة غر
الألياف الذائبة يوميًا تقليل كو
البروتين الدهنـــي منخفض الك
الفرد. وتوفر الحصة الواحدة م
الإفطار ذات الش
نخالة الشوفان
غرامات من
وإ

م
أ
فسيح
المزيد من

ي ب ي

مثل خبز الحبوب الكاملة



 الربــاط - يهدد نزيـــف هجرة الأطباء 
والكـــوادر الصحية في المغرب المنظومة 
الصحيـــة بالكامـــل مـــع توالـــي هجرة 
الفئـــات العاملة في القطـــاع إلى أوروبا 
بمن فيهم أطباء متخصصون وأســـاتذة 

وطلاب.
لتعميـــم  المغـــرب  خطـــة  وتواجـــه 
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية 
علـــى المواطنين تحديـــات عديدة أبرزها 
النقص الكبيـــر في الأطباء وتركّزهم في 
المدن على حساب الأرياف. وقد ظهر هذا 
النقص في أعداد الأطباء أكثر في خلال 

أزمة كورونا.
ويُقدر عدد الأطباء المتخرجين سنوياً 
في المغرب بـ1400 طبيب، نصفهم يهاجر 
إلى الـــدول الأميركيـــة والأوروبية التي 
ترحب وفق شروط استثنائية باستقدام 
الأطباء المغاربـــة المتخرجين حديثاً على 
غـــرار ألمانيا التي أصبحـــت تضم أكثر 
من 400 طبيب مغربي، إلى جانب فرنسا 
القبلة الأولى لتسرب الأطباء المهاجرين 
والتـــي تضم أكثر من 8 آلاف من الأطباء 

المغاربة.

ويعتبر هذا النقـــص أبرز معوقات 
تعميم نظـــام التغطية الاجتماعية الذي 
يســـعى لتوفيـــر تغطيـــة صحيـــة لـ22 
مليون مواطن لا يســـتفيدون حالياً من 
تأمين صحي، في ظـــلّ عجز في الموارد 
البشـــرية من جرّاء هجـــرة الأطباء إلى 

الخارج.
وأشـــارت دراســـة أعدتها ”مؤسسة 
أســـاتذة الطـــب بالقطاع الحـــر“ إلى أن 
مســـاعي المغـــرب لمواجهة هـــذا النقص 
عبر إضافة ثلاثة آلاف طبيب سنويا ”لم 
تحقق الأهداف المنشـــودة“ ليبقى المعدل 
المتوســـط لعدد الأطباء مقارنة بالسكان 
بعيـــدا عن المتوســـط العالمـــي وهو 7.8 
طبيب لـــكل 10 آلاف نســـمة، فيما تحث 
منظمة الصحة الدول على الوصول إلى 

معدل 15.3 طبيب.

نزيف الأطباء

تؤكـــد أرقام حديثة لـــوزارة الصحة 
معطيات الدراســـة، فقد كشـــفت أنه إلى 
حدود شـــهر ديســـمبر من العام الماضي 
يـــزاول 28 ألفـــا و892 طبيبـــا أعمالهـــم 
بالمغرب، في مقابل ممارسة ثلث الأطباء 
بالـــدول  لعملهـــم  محليـــا  المتخرجـــين 

الغربية.

وأبرزت الدراســـة أن الأسباب التي 
تدفع الأطباء إلى الهجرة تتمثل أساسا 
فـــي البحث عن ظروف عمل ومســـتقبل 
أفضل، خاصـــة في ما يتعلـــق بالراتب 
والفـــرص ومســـتوى الحيـــاة، مضيفة 
أن مشـــكلات مجتمعيـــة أخـــرى ترتبط 
بالصورة الســـلبية للأطباء في المجتمع 

تدفعهم أيضا إلى اتخاذ قرار الرحيل.
ويعـــزو متخصصـــون ارتفاع نزيف 
هجرة الأطبـــاء المغاربة إلى الخارج إلى 
عدد من العوامـــل الذاتية والموضوعية، 
أوجزهـــا علـــي لطفـــي رئيس الشـــبكة 
المغربيـــة للدفاع عن الحـــق في الصحة 
والحق فـــي الحياة في ”ظـــروف العمل 
والتعويضات  الأجـــور  وهزالة  الشـــاقة 

وغياب الحوافز المادية“.
وأوضـــح ”بعـــد ســـبع ســـنوات من 
التحصيل العلمي وانتظار ســـنتين على 
الأقل، يجتـــاز الطبيب مناظرة التوظيف 
ليتـــم تعيينه فـــي مناطق بعيـــدة تفتقر 
إلى الحد الأدنى لشروط الحياة والعمل 
المهني والعيش الكريم، وبأجر شهري لا 

يتجاوز 840 دولاراً“.
وأضاف ”قلة الأطبـــاء المتخصصين 
تفـــرض علـــى أغلبهـــم العمل ســـاعات 
إضافية (دوام الحراســـة) بخاصة أطباء 
النســـاء والتوليـــد، وبســـبب الإرهـــاق 
البدنـــي والنفســـي الذي يصـــل إلى حد 
الاكتئـــاب، يتجه عـــدد كبيـــر منهم إلى 
طلب الإعفاء النهائي وتقديم الاستقالة، 

والهجرة“.
ويصطـــدم الأطبـــاء المغاربـــة عنـــد 
تخرجهم بواقع المستشـــفيات العمومية 
وغياب وسائل الاشتغال واللوجيستيك، 
بما فيها الأشـــعة وغيرها مـــن اللوازم، 
والتـــي حتى لو توافـــرت، تتعطل كثيراً 
مـــا يجبر الطبيب علـــى تأجيل مواعيده 
لأشـــهر مع مريضـــه ويؤثر ســـلباً على 

مسار العلاج.
وفـــي الوقت الذي تعتمـــد فيه الدول 
الأوروبية التي تحتاج بشكل عاجل إلى 
مليـــون ونصـــف مليون طبيب سياســـة 
جذابـــة لاســـتقطاب الأطبـــاء الأجانـــب 
وبينهـــم المغاربـــة، لـــم تعمـــل الحكومة 
المغربيـــة على إطـــلاق إجـــراءات جدية 
لمواجهـــة هذه الظاهـــرة والحد منها، أو 

عكس مسارها.
مســـؤولون  حـــذر  أن  وســـبق 
ومؤسسات حكومية بالمغرب من مخاطر 
”نزيـــف الأطباء“، وفي هـــذا الجانب قال 
وزيـــر التعليم العالـــي والبحث العلمي 
عبداللطيـــف الميـــراوي فـــي تصريحات 
ســـابقة إن ”نصـــف عدد الأطبـــاء الذين 
يتخرجـــون ســـنويا البالـــغ 1400 طبيب 
يهاجر إلى أوروبا“، ما يفرض ”تحديات 

كبرى“ على منظومة الصحة بالمغرب.
بدوره كشف تقرير للمجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان صـــدر العـــام الماضي 
”النقـــص الكبير“ على مســـتوى الكوادر 
الصحيـــة، لافتا إلى حاجـــة المغرب إلى 
32 ألف طبيب إضافـــي، إلى جانب أكثر 
من 65 ألـــف مهني صحـــي، في مجالات 

التمريض والرعاية الطبية.
وإضافة إلى الهجـــرة نحو الخارج، 
يمثـــل ظاهرة  فـــإن ”النـــزوح الداخلي“ 
خطيـــرة تهدد جـــودة خدمـــات الرعاية 
الطبيـــة فـــي القطاع العام، مشـــيرة إلى 
أن نســـبا كبيـــرة مـــن الأطبـــاء المقيمين 
والمتخصصـــين يرفضـــون العمـــل فـــي 

المستشفيات العامة.

ويخشـــى المتخصصون فـــي القطاع 
الصحي أن تتفاقم مشـــكلة الهجرة أكثر 
خلال الســـنوات المقبلة، مع تزايد الطلب 
على الأطباء من الـــدول الغربية الكبرى 
التي ”تســـتنفد“ كفـــاءات دول الجنوب، 
فوفـــق دراســـة حديثة فـــإن 70 في المئة 
من طلاب الســـنة الأخيرة بكليات الطب 

بالمغرب أبدوا رغبتهم في الهجرة.

العدالة الصحية

قال الحســـين الـــوردي وزير الصحة 
الســـابق إن المنظومة الصحية المغربية 
عرفت تحولات مؤسساتية وقانونية، إلا 
أنها لم تستطع تحقيق العدالة الصحية 
لاعتبـــارات متعددة ومتنوعـــة، منها ما 
هو بنيوي ومنها مـــا هو هيكلي عميق. 
ومن ثم، فالأمر يحتاج إلى اتخاذ قرارات 
سياســـية حاســـمة من طـــرف الحكومة 
ككل، وليـــس الوزارة الوصية على قطاع 

الصحة وحدها.
وأكـــد علـــى ضـــرورة وقـــف نزيف 
هجـــرة الأطبـــاء، حيـــث أبـــرز بالأرقام 
حجـــم الخصـــاص الـــذي يعانـــي منـــه 
القطاع الصحـــي بالمغرب، وعدد الأطباء 
الذيـــن يهاجـــرون إلـــى خـــارج المغرب، 
مضيفـــا ”لأنـــه لدينـــا حوالـــي 14 ألف 
طبيب قد غادروا المغـــرب، فإن ما يناهز 
14 مليـــار درهم (الـــدولار الأميركي= 10 
دراهـــم) أنفقت من ميزانيـــة الدولة دون 
تحقيق النتيجة المرجـــوة“، مقترحا في 
هـــذا الســـياق مجموعة مـــن الإجراءات 
للمســـاهمة فـــي الحد من هـــذه النزيف، 
إضافـــة إلـــى مقترحات أخـــرى وصفها 
الصحية..  والســـيادة  الصحي  بـ“الأمن 
دعامتـــان أساســـيتان لبلـــورة النموذج 

التنموي الجديد بالمغرب“.
وخلص الوردي إلى ضرورة الانتقال 
من سياســـة صحية لمنح العلاجات إلى 
سياســـة للحفـــاظ على الأمـــن الصحي، 
والانتقال من سياســـة صحية اجتماعية 
الأمـــن  لتحقيـــق  إســـتراتيجيات  إلـــى 

الصحي للمغرب.
وأوردت دراســـة المجلـــس الوطنـــي 
لحقـــوق الإنســـان التـــي أشـــرف عليها 
خمسة باحثين من كلية الطب والصيدلة 
بجامعـــة الحســـن الثانـــي، أن الطلبـــة 
المهتمـــين بالهجـــرة إلـــى الخـــارج غير 
راضين عن تكوينهم في المغرب (95.2 في 
المئة)، أو غير راضين عن الأجور (97 في 
المئة)، بالإضافة إلى الاحتقار والتنقيص 
من قيمة الطبيب على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي (83.6 فـــي المئـــة) بســـبب 
ممارســـات البعض من الأطباء. فالشائع 
اليـــوم فـــي صفـــوف معظـــم المواطنين 
المغاربـــة هو أن الطبيب يســـتنزف دماء 

المواطنين لتعويض هشاشة القطاع.

وفـــي مقابل تصاعـــد معدلات هجرة 
الكفاءات الطبية، تم تسجيل تراجع على 
مستوى عدد الأطباء الأجانب الممارسين 
بالبلاد، حيث التحـــق 50 طبيبا أجنبيا 
فقط بالمستشـــفيات المغربية خلال سنة 

كاملة.
وســـبق لتقريـــر برلماني صـــدر في 
صيف عـــام 2021 أن ســـجل هجرة أكثر 
من ســـبعة آلاف طبيب مغربي، وأن عدد 
الأطبـــاء المهاجرين في عام 2018 لم يكن 
يتجـــاوز 603 أطبـــاء، ليتضخـــم العدد 

بشكل لافت خلال سنوات قليلة.
كما نشرت المجلة الأوروبية للصحة 
العامة دراسة جاء فيها أن 71.1 في المئة 
من طلاب السنة الختامية في كلية الطب 

بالمغرب ينوون الهجرة.
وتشـــير الأرقام الرسمية إلى أنه إذا 
كان 23 ألـــف طبيـــب مغربي يمارســـون 
المهنـــة داخـــل البلاد، فإن هنـــاك حاجة 
إلى 32387 طبيباً إضافياً حسب المعايير 
الأساســـية لمنظمة الصحة العالمية، كما 
أن المغـــرب بحاجة إلى أكثـــر من 64774 

كادرا صحياً.
وأمام معضلة هجرة الأطباء المغاربة 
إلـــى أوروبا وأميـــركا تحديـــداً، عمدت 
الحكومة المغربية أخيراً إلى البحث عن 
حلـــول لوقف النزيـــف، ومحاولة ”منع“ 
الأطباء الممارسين أو الأطباء المتخرجين 

حديثاً في كليات الطب من ترك البلاد.
وتعمل الحكومة المغربية على تحفيز 
الأطباء للبقاء من خلال إقرار زيادات في 
الأجور، كما تناقش اســـتقطاب الأطباء 
الأجانـــب لمزاولة المهنة، وزيـــادة أعداد 

خريجي كليات الطب إلى الضعف.
وقـــد أعلن وزيـــر الصحـــة المغربية 
خالد آيت الطالب أمـــام مجلس النواب 
في أبريل الماضي عـــن مجموعة تدابير 
لمواجهة هجـــرة الأطباء، منها ”مراجعة 
وضعية وظـــروف عمل الأطباء وإصلاح 
وضعيـــة ممارســـة المهنـــة مـــن خـــلال 
توســـيع مجالات التدريب بالمستشفيات 

الجامعية الجديدة“.
ومن الحلول الحكومية أيضاً زيادة 
أجور الأطبـــاء والعاملـــين الآخرين في 
القطـــاع الصحي، وأيضـــاً إعادة هيكلة 
المنظومة الصحية لإعادة الاعتبار لمهنة 
الطبيـــب حتى تكون أكثـــر جذباً، فضلاً 

عن زيادة عدد مقاعد الطلبة المسجلين 
في كليات الطب والصيدلة.

“استيراد} الأطباء

وتفكر الحكومة المغربية أيضاً 
فــــي جلــــب و“اســــتيراد“ أطبــــاء 
أجانــــب خصوصــــاً مــــن القــــارة 
الأفريقية لسد النقص الفادح في 
المستشفيات  في  البشرية  المواد 

المغربيــــة، وهو مــــا صادق عليــــه البرلمان 
بالإجماع في أواخر يونيو 2021.

وينص هـــذا القانون على الاقتصار 
علـــى شـــرط التقييـــد بجـــدول الهيئة 
ل  الوطنيـــة للطبيبات والأطبـــاء، ويخوِّ
فور الحصـــول عليه الحق فـــي مزاولة 
المهنة، واعتمـــاد التقييد بجدول الهيئة 
أساســـاً لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة 
التســـجيل، وفـــق الشـــروط القانونيـــة 
المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة 

المغربية.
وفي ما يخص الأطبـــاء المغاربة في 
الخارج، فإن هذا القانون من شأنه أيضاً 
تحفيزهم على العودة والعمل في المغرب 
من خلال حذف شـــرط معادلة الشـــهادة 

أو الدبلوم المتحصل عليه من مؤسســـة 
أجنبيـــة، والتأكيـــد علـــى أن التجربـــة 
المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر 

كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة.

كمـــا حُذِف شـــرط عـــدم التقييد في 
جدول هيئـــة أجنبية للأطباء للعمل في 
المغرب، وكذلك حذف شـــرط التشـــطيب 
من جدول الهيئة الأجنبية إن كان مقيداً 

فيها.
واســـتيراد أطباء أجانـــب لمواجهة 
هجرة الأطبـــاء المغاربة، يـــراه الباحث 
في السياسات الصحية الطيب حمضي 
”حـــلاً غير مجدٍ“، شـــارحاً بأنه لا توجد 
دولـــة في العالم يهاجـــر أطباؤها وهي 

تستورد أطباء أجانب.
وشـــدد حمضي على أنـــه ”لو كانت 
البلاد تمتلك الإمكانات الكافية لحافظت 
علـــى أطبائها حتـــى لا يهاجروا 
إلـــى الخـــارج، وأن يظلـــوا فـــي 
البلاد“، مشـــيراً إلى أن ”الحلول 
تتمثل في تحسين ظروف العمل 
وتكويـــن عدد كبير مـــن الأطباء، 
وجعـــل القطـــاع الطبـــي جذاباً 
بهـــدف عـــودة الأطبـــاء المغاربة 
الذين يمارســـون في الخارج إلى 

البلاد“.
عبدالحميـــد  الطبيـــب  لكـــن 
بنعـــزوز وهو عضو في ”شـــبكة 
الكفـــاءات الطبية لمغاربـــة العالم“ يرى 
أنـــه من الممكن لهـــذه الكفاءات أن تبقى 
في بلدان استقرارها وتساعد المنظومة 
الطبيـــة المغربيـــة علـــى التطـــور مـــن 
خلال شـــراكات مع الجامعات المغربية 

والمستشفيات.
وعلى غـــرار بنعزوز يـــرى حمضي 
أنـــه مـــن الممكـــن أن يســـتفيد المغرب 
من الكفـــاءات الطبيـــة المهاجرة من 
خلال إســـهامهم في تكوين الطلبة

 الأطباء، وضرورة العمل على 
نقل التكنولوجيا والمعرفة 
وإشراك المهاجرين في مراجعة 
المنظومة الصحية بالمملكة 
خاصة وأنهم موزعون بين 
الدول الأوروبية وأميركا 
والدول اللاتينية والآسيوية، 
وبالتالي لديهم احتكاك 
كبير بالمنظومات الصحية

 في دول الاشتغال.

لم يتوقف نزيف هجرة الكوادر الصحية المغربية نحو الخارج منذ سنوات، 
حتى أصبح مشــــــكلة كبيرة تهدد المنظومة الصحية بأكملها ونظام التغطية 

الاجتماعية الذي تخطط الحكومة لإرسائه في البلاد.

هجرة الأطباء تعرقل تعميم

 نظام التغطية الاجتماعية في المغرب
الظروف السيئة للأطباء في المجتمع المغربي تدفعهم إلى اتخاذ قرار الرحيل
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 مدريد - توج لاعبا منتخب إســـبانيا 
رودري وإيميريـــك لابـــورت بلقب دوري 
لقبهمـــا  ليحصـــدا  الأوروبيـــة،  الأمم 
الرابـــع فـــي عـــام 2023 بعـــد ثلاثيتهما 
التاريخية مع ناديهما مانشستر سيتي 
الممتاز  الإنجليزي  (الـــدوري  الإنجليزي 
وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال 
أوروبا). وتوج المنتخب الإسباني بلقب 
دوري الأمم الأوروبية 2023 بعد فوزه على 
المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح 5 – 
4 إثر نهايـــة الوقتين الأصلي والإضافي 
0 – 0، فـــي المباراة النهائية التي أقيمت 
في مدينـــة روتـــردام الهولنديـــة. وفاز 
رودري بجائزة أفضل لاعب في البطولة 
بعد المســـتويات المميزة التـــي أظهرها 
مع المنتخب الإســـباني خلال مواجهتي 
نصـــف النهائـــي والنهائي علـــى وجه 

الخصوص.
ومـــا زال بإمكان الثنائي الإســـباني 
إضافـــة 3 ألقـــاب أخرى قبـــل نهاية عام 
2023، حيـــث يملكان إمكانية الفوز بلقب 
كأس الـــدرع الخيريـــة وكأس الســـوبر 
الأوروبي وكأس العالم للأندية. ويواجه 
مانشســـتر سيتي في مباراة كأس الدرع 
الخيرية نادي أرســـنال يوم 6 أغسطس 
القـــادم علـــى ملعـــب ويمبلـــي، قبل أن 
يواجه إشـــبيلية الإسباني  بطل الدوري 
الأوروبـــي يـــوم 16 من الشـــهر ذاته في 
مبـــاراة كأس الســـوبر الأوروبـــي. وفي 
ديســـمبر 2023 يطير مانشســـتر سيتي 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية التي 
تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 
في الفترة من 12 إلى 22 من الشهر ذاته. 
ويذهـــب الدولي الإســـباني فـــي إجازة 
صيفية بعد موسم استثنائي خاض فيه 
57 مباراة ســـجل خلالها 4 أهداف وقدم 
7 تمريرات حاسمة لزملائه. ومن المتوقع 
أن يحتـــل رودري، لاعب أتليتيكو مدريد 
السابق، مركزا متقدما (من بين اللاعبين 
العشـــرة الأوائل) فـــي قائمتـــي جائزة 
أفضـــل لاعب في أوروبـــا وجائزة الكرة 

الذهبية لهذا العام.

عام لا ينسى

 اعتبر لاعب وســـط منتخب إسبانيا 
ونادي مانشستر ســـيتي الإنجليزي أن 
”هـــذا العـــام لا يُنســـى“ بالنســـبة إليه؛ 
بعـــد أن تُوج فيـــه مع ناديـــه بالثلاثية، 
بل قـــب دوري الأمم  ومـــع ”الماتـــادور“ 
الأوروبية. وقال رودري، في تصريحات 
خـــلال احتفاله مع زملائـــه في المنتخب 
بلقـــب دوري الأمم، داخـــل إحدى قاعات 
العاصمـــة الإســـبانية مدريـــد ”لقد كان 
عاما مذهـــلا“. كما أثنـــى صاحب الـ26 
عاما على العمل الذي قدّمه باقي زملائه 
في المنتخب، وقـــال بهذا الصدد ”نمتلك 
اللاعبـــين  لاســـيما  مذهلـــة،  مجموعـــة 
الشباب، الذين لديهم طموحات كبيرة“. 
وأضاف ”وضعنا اللبنة الأولى من أجل 
مســـيرة طيبة لغاية تنتظرنا. هذا اللقب 
ســـيمنحنا الفرصة للحلم في البطولات 
المســـتقبلية، وهـــذا الفريق ســـيمنحنا 
السعادة. عليكم أن تواصلوا ثقتكم به“.

يعـــد رودريغـــو مـــن أفضـــل لاعبي 
مانشســـتر ســـيتي في الفترة الأخيرة، 

وســـرعان مـــا أثبت نفســـه كواحد من 
العناصـــر الأساســـية داخـــل فريـــق 
المـــدرب بيـــب غوارديـــولا. وربما لم 

يحالفه الحظ من قبل أن يسجل 
أهدافـــا حاســـمة مثـــل 

هـــذا الموســـم، لكن 
يســـاعد  ما  دائما 
السيتي في التألق 

والســـيطرة  والفوز 
علـــى المباريات. ومنذ 
انضمامه من أتلتيكو 
 ،2019 عـــام  مدريـــد 
شارك في 207 مباراة 
الســـماوي  بقميـــص 
وســـاهم في 33 هدفا، 
ومـــا يميـــزه حقا أنه 
يقـــدم دورا محوريـــا 

داخل الفريق.
في فريق ممتلئ 

بالنجـــوم مثل مانشســـتر ســـيتي، كان 
الحديـــث علـــى رودريغـــو قليـــلا بـــين 
جماهير الســـاحرة المستديرة لكن ”هذا 
لا ينطبق على عشاق السيتي“. ولأن لكل 
 2023 مجتهد نصيب، كان موسم 2022 – 
من نصيب لاعب خط الوســـط الإسباني. 
فبعـــد الـــذي قدمـــه صاحب الــــ27 عاما 
بالموسم الماضي، أصبح حديث الجميع 
بل ويرشـــحه معظم المتابعين لكرة القدم 
حول العالم للفوز بالجائزة الأغلى وهي 
الكرة الذهبيـــة. فأفضل لاعب في دوري 
أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية قد 
ينهـــي هذا العام بالفوز بســـبعة ألقاب، 
حيث ما زال الســـيتي ينافس في بطولة 
كأس درع الاتحاد الإنجليزي والســـوبر 

الأوروبي وكأس العالم للأندية.
فهـــل يوجد أفضـــل من ذلـــك؟ ليس 
مســـتبعد على الإطلاق بعد هذا الموسم 
الخيالـــي للإســـباني أن نشـــاهده بـــين 
الثلاثـــي المرشـــح للكـــرة الذهبية. وفي 
يوم عيـــد ميلاده نلقي نظـــرة على أبرز 
ما قدمه رودري في الموسم الماضي… فقد 
شـــارك رودري مع السيتي في 56 مباراة 
بكل المســـابقات، لعب كلاعب خط وسط 
مدافع في 53 لقاء ومرة كقلب دفاع ومرة 
كلاعب وســـط. سجل الإسباني 4 أهداف 
وصنع ســـبعة أخرى، من ضمنها هدفان 

حاسمان في دوري الأبطال.
لعـــب بمعـــدل 4.476 دقيقـــة في كل 
البطـــولات مع الســـماوي هذا الموســـم 
أكثـــر مـــن أيّ لاعب في الســـيتي. خلال 
 ،2023 آخر عشـــر أيام في موسم 2022 – 
حصد جائـــزة أفضل لاعب فـــي المباراة 
مع الســـيتي في نهائـــي دوري الأبطال 
ومع إســـبانيا مرتين في نصف النهائي 
ونهائي دوري الأمم الأوروبية وســـاعد 
المنتخب في الحصول على اللقب الأول. 
وبشـــكل عام حقـــق بطل نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا أكثـــر نســـبة تمريرات 
صحيحـــة برصيد 4068 تمريـــرة في كل 
البطولات مع السماوي. وفي طريقه إلى 
التتويـــج باللقب الأول، واجه الســـيتي 
بايـــرن ميونـــخ فـــي ربع نهائـــي دوري 
الأبطال. وشـــهدت تلـــك المبـــاراة هدفا 
خياليا من رودري، كمـــا قدم أداءً ناريا. 
ومـــرر الكرة بنجاح 50 مرة من أصل 61، 
وقدم مباراة اســـتثنائية ضـــد البايرن، 
حيث فاز الإســـباني بثمانيـــة من أصل 

عشـــر التحامات ثنائيـــة، وتدخل لقطع 
الكرة ثلاث مرات.

وفـــي نهائـــي دوري الأبطـــال، مـــن 
الطبيعـــي أن تكون المباراة مغلقة من كل 
النواحـــي ومع زيـــادة التوتر والضغط، 
جـــاءت صاروخيـــة رودري فـــي مرمـــى 
إنتر لتحســـم لقـــب دوري الأبطال الأول 
للســـماوي. هدفان في البطولة من خارج 
منطقة الجزاء تعنى أن الإســـباني سجل 
ثمانية أهداف مع الســـيتي من أصل 17 
مـــن خـــارج المنطقة. كما اســـتحوذ على 
الكرة 105 مرة فـــي دوري أبطال أوروبا 
أكثر من 26 مرة من أيّ لاعب آخر بموسم 
2022 – 2023، وأكثـــر لاعـــب منـــذ كلـــود 
 2008 ماكيلي من تشيلســـي فـــي 2007 – 
(109). بعـــد ضغـــط مباريـــات الســـيتي 
في ثـــلاث بطـــولات مختلفة، اســـتكمل 
الإســـباني أداءه المذهل مع الإسبان ولم 

يتأثر.
وشـــارك في مباراة نصـــف النهائي 
ضد إيطاليا وساعد إســـبانيا في الفوز 
1. كمـــا أن وجـــوده فـــي  بنتيجـــة 2 – 
النهائي ضد كرواتيـــا أدى للحفاظ على 
نظافة شـــباك إســـبانيا وتمديد المباراة 
والوصول إلى ركلات الترجيح وتسجيل 
ركلة جـــزاء مهمة. وبشـــكل عام، خاض 
رودري 12 مبـــاراة مع المنتخب في 2022 
– 2023، ولـــم يخســـر ســـوى فـــي ثـــلاث 
مباريـــات منها. ومـــرر رودريغـــو 2877 
تمريرة وهو أكثر ثاني لاعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. لمس الكرة 1252 لمسة 
فـــي منطقـــة الخصم و55 تســـديدة على 
المرمى في المجموع. وســـاهم في ثماني 
أهـــداف بالبطولة، من ضمنهـــا أهداف 
حاســـمة ســـاهمت في التتويـــج باللقب 

الثالث تواليا.
صنع هـــدف التقـــدم علـــى توتنهام 
والـــذي ســـجله رياض محـــرز مما جعل 
السيتي يقلب الطاولة ويفوز بنتيجة 4 – 
2، بعد هدفي توتنهام في الشـــوط الأول. 
ومع زيادة شـــدة المنافســـة بين السيتي 
وأرسنال على لقب الدوري، كان لا بد أن 
ينتصر فريق غوارديولا في كل المباريات 
المتبقيـــة، وشـــهدت مواجهة نيوكاســـل 
يونايتـــد الـــذي كان في أفضـــل حالاته 
2023، صناعـــة رودري  بموســـم 2022 – 
هدف فيل فودين الأول في اللقاء وقيادة 
الســـماوي لانتصار مهم بنتيجة 2 – 
0. واقتربت البطولة من نهايتها 
وبالجولـــة 31، مـــرر رودريغو 
تمريـــرة خياليـــة إلـــى جـــون 
ســـتونز الـــذي ســـجل الهدف 
الأول بالدقيقة الخامســـة ضد 
ليستر ســـيتي وتنتهي المباراة 

بفوز فريق غوارديولا 3 – 1.
إســـبانيا  تتويـــج  أن  بـــدا 
بلقب النســـخة الثالثة من البطولة 
في  طبيعيـــة  خطـــوة  الأوروبيـــة 
طريق عودة إحدى القوى الكروية 
العجـــوز،  القـــارة  فـــي  الكبـــرى 
وحصادا لثمار سنوات من إعادة 
البنـــاء مع المدرب الســـابق لويس 
إنريكـــي. وبعـــد حقبـــة إســـبانيا 

الذهبيـــة التـــي هيمنـــت خلالهـــا على 
الألقاب الكبرى لســـنوات متتالية، حيث 
فـــازت بكأس أمم أوروبا 2008 مع المدرب 
المخضـــرم لويس أراغونيـــس، ثم كأس 
العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012 
مع خليفته فيسينتي ديل بوسكي، عاش 
المنتخب الإســـباني سنوات من الضياع 
والتخبـــط بعـــد نهايـــة جيلـــه الذهبي، 
ورحيـــل ديل بوســـكي عـــن منصبه في 

يونيو 2016.

خطوة طبيعية

واســـتمرت ســـنوات التخبط تطارد 
المنتخب الإســـباني الـــذي تعاقبت عليه 
الأجهـــزة الفنيـــة بدايـــة مـــن جوليـــان 
لوبيتيغي ثـــم فيرناندو هييـــرو مرورا 
بالفتـــرة الأولـــى للمـــدرب إنريكـــي بين 
يوليـــو 2018 ومـــارس 2019، وصولا إلى 

روبـــرت مورينـــو الذي حـــل بديلا 
بعـــد  عـــام  لقرابـــة  لإنريكـــي 

للرحيل  إنريكـــي  اضطرار 
عن منصبه لظروف مرض 
ابنتـــه زانا، التـــي فارقت 

الحيـــاة في أغســـطس 2019، 
وكانت تبلغ من العمر تسع سنوات.

لويـــس  عـــاد   2019 نوفمبـــر  وفـــي 
إنريكـــي لتدريب إســـبانيا وبدأ في بناء 
فريـــق جديد معتمدا علـــى قاعدة لاعبين 
معظمهـــا مـــن الشـــباب، وخـــلال ثلاث 
سنوات نجح في تحقيق برونزية المركز 
الثالـــث ببطولة الأمم الأوروبية ”يورو 
�2020، ثـــم فضيـــة المركـــز الثاني في 
بطولـــة دوري الأمم الأوروبية 2021، 
كما نجح المنتخب الأولمبي الإسباني 
فـــي احتـــلال وصافة مســـابقة كرة 

القدم فـــي أولمبياد طوكيـــو 2020 بجيل 
يضـــم عددا كبيـــرا من لاعبـــي المنتخب 
الإســـباني الأول.ولكـــن بعـــد الخـــروج 
الحزيـــن للمنتخـــب الإســـباني من دور 
الــــ16 بنهائيـــات كأس العالـــم 2022 في 
قطر فضـــل لويس إنريكـــي طي صفحة 
تدريب منتخب بلاده لتنتقل المســـؤولية 

في ديسمبر من العام الماضي إلى المدير 
الفني لمنتخب إســـبانيا تحت 21 ســـنة 
لويـــس دي لا فوينتي الذي تقدم لمجلس 

إدارة الاتحاد الإسباني 
للعبة بخطة شـــاملة ومفصلة لمشـــروع 
جديد لفريق كرة القدم الإســـباني. وقال 
المدرب دي لا فوينتي إن التتويج بدوري 
الأمم الأوروبية يمكـــن أن يعيد منتخب 

بلاده إلى سلسلة 
الانتصـــارات بعد تحقيق أول لقب دولي 
خلال أكثر من عقد. وصرح دي لا فوينتي 
للصحافيين ”اعتادت هذه المجموعة من 
اللاعبين على الفوز، لقـــد فازوا بالكثير 
ويمكنهـــم المواصلـــة، أعتقـــد أن القدرة 
التنافســـية تعود ويمكننا التطلع للفوز 

بمزيد“.
وشكل أول لقب لإسبانيا منذ بطولة 
أوروبا 2012 دفعة معنوية لدى لا فوينتي 
نفسه الذي كان تحت ضغط عقب خسارة 
مباراته الثانية أمام أسكتلندا بنتيجة 2 
– 0 في تصفيـــات بطولة أوروبا 2024 في 

مارس الماضي. 
وتابع دي لا فوينتي ”أعرف هذا 
الجيل من اللاعبين جيدا وأدرك أنهم 
لن يستسلموا، شعرنا بارتياح 
شديد هذا الأسبوع واستمتعنا 
بحصص التدريبات“. وواصل 
”طلبت من اللاعبين التحلي 
بالهدوء لأنهم قاموا بعمل 
رائع، وكنا نستحق الفوز في 
وقت مبكر، لكن هذا جعل 

الانتصار أكثر ملحمية“. 
وأضاف ”كنت سأشعر 
بالرضا إن لم نفز، لكن الفوز 
يضيف بريقا ويجعل الجميع 

أكثر سعادة بالتأكيد“.

الموهبة الإسبانية رودري على طريق المجد العالمي
جوائز فردية وألقاب جماعية تضع لاعب السيتي في سباق الكرة الذهبية

يعدّ النجم الإســــــباني رودريغو هيرنانديز (رودري) لاعب مانشســــــتر سيتي 
أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حاليا بعد فوزه بجوائز فردية وتتويجه 
برفقة فريقه ومنتخب بلاده بألقاب جماعية. ونال لاعب وسط إسبانيا رودري 
لقــــــب أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوز ”لاروخا“ باللقب 
ــــــا. وأكمل رودري (26 عاما) موســــــما مذهلا إذ اختير  على حســــــاب كرواتي
أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا ورجل المباراة النهائية قبل نحو أسبوع 
حين ســــــاعد مانشستر ســــــيتي بطل الثلاثية في تحقيق اللقب القاري للمرة 

الأولى في تاريخه.

الألقاب طريق إلى كتابة التاريخ

محاكاة العمالقة

الأحد 162023/06/25

السنة 46 العدد 12813  رياضة

رودري شارك في 207 

مباراة بقميص السماوي 

وساهم في 33 هدفا، وما 

يميزه حقا أنه يقدم دورا 

محوريا

لاعب وسط منتخب 

إسبانيا ونادي مانشستر 

سيتي الإنجليزي اعتبر 

نسى 
ُ

أن هذا العام لا ي

بالنسبة إليه

البطولات  رصة للحلم في
هـــذا الفريق ســـيمنحنا 
م أن تواصلوا ثقتكم به“.

يغـــو مـــن أفضـــل لاعبي 
في الفترة الأخيرة،  ـيتي

أثبت نفســـه كواحد من 
ساســـية داخـــل فريـــق
غوارديـــولا. وربما لم 

قبل أن يسجل  ن
مة مثـــل 

لكن 
اعد 
ألق 

يطرة 
. ومنذ 
تلتيكو 
 ،2019
مباراة 
ـماوي 
 هدفا، 
حقا أنه 
وريـــا 
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توتنهام في الشـــوط 2، بعد هدفي
ومع زيادة شـــدة المنافســـة بين الس
وأرسنال على لقب الدوري، كان لا
ينتصر فريق غوارديولا في كل المبا
المتبقيـــة، وشـــهدت مواجهة نيوكا
أفضـــل ح يونايتـــد الـــذي كان في
2023، صناعـــة ر – بموســـم 2022
هدف فيل فودين الأول في اللقاء و
الســـماوي لانتصار مهم بنتيج
0. واقتربت البطولة من نه
وبالجولـــة 31، مـــرر رود
تمريـــرة خياليـــة إلـــى ج
ســـتونز الـــذي ســـجل ا
الأول بالدقيقة الخامســـة
الم ليستر ســـيتي وتنتهي
– بفوز فريق غوارديولا 3
إســ تتويـــج  أن  بـــدا 
بلقب النســـخة الثالثة من الب
طبيعيــ خطـــوة  الأوروبيـــة 
طريق عودة إحدى القوى الك
العج القـــارة  فـــي  الكبـــرى 
وحصادا لثمار سنوات من
البنـــاء مع المدرب الســـابق ل
إســ إنريكـــي. وبعـــد حقبـــة

رور رو يي
ب إنريكـــي بين 
20، وصولا إلى 

حـــل بديلا 
بعـــد 

ل 
 
ت 

 ،20
ع سنوات.
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ى قاعدة لاعبين
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– 0 في تصفيـــات بطولة أورو

مارس الماضي. 
وتابع دي لا فوينتي ”
الجيل من اللاعبين جيدا و
لن يستسلموا، شعر
شديد هذا الأسبوع و
بحصص التدريبات
”طلبت من اللاعب
بالهدوء لأنهم ق
رائع، وكنا نستحق
وقت مبكر، لكن
الانتصار أكثر ملح
وأضاف ”كن
بالرضا إن لم نفز،
يضيف بريقا ويجع
أكثر سعادة بالتأك

نسى 
ُ

أن هذا العام لا ي

بالنسبة إليه



ضـــم  عـــن  الهـــلال  أعلـــن  الريــاض -   
روبـــن نيفيـــز لاعب وســـط البرتغـــال من 
لمدة  الإنجليزي  وانـــدررز  وولفرهامبتون 
ثلاثة مواســـم ليواصل دوري المحترفين 
الســـعودي لكرة القدم جذب أســـماء لامعة 

من أوروبا.
ونشر الهلال فيديو عبر حسابه بتويتر 
للترحيـــب بنيفيـــز الـــذي ارتـــدى قميصه 
الأزرق بعد توقيع العقد في باريس، وعلق 
النادي ”من معقل الذئاب إلى كبير آسيا“.

ولـــم يكشـــف الناديان عـــن تفاصيل 
التعاقـــد، لكـــن وولفرهامبتـــون ذكر أن 

اللاعب البالغ عمـــره 26 عاما انتقل إلى 
الهـــلال مقابل صفقـــة قياســـية للنادي 
الإنجليزي، وتكهنت وســـائل إعلام بأن 
قيمتها 55 مليون يورو (60 مليون دولار).

وودع نيفيـــز وولفرهامبتـــون باكيا 
في فيديو نشـــره النادي الإنجليزي قبل 

دقائق من إعلان الهلال.
وقال نيفيز مســـتعرضا مسيرته مع 
الذئاب “ستة مواســـم، 253 مباراة، لقب 
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، خمسة 
أعوام في الدوري الممتاز، الوصول إلى 
قبـــل نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنجليزي، 

مغامـــرة أوروبية وانتصـــارات ضخمة، 
30 هدفـــا و13 تمريـــرة حاســـمة وآلاف 

الذكريات التي ستدوم للأبد“.

وأضـــاف ”جزيـــل الشـــكر لـــكل فرد 
عملت معه فـــي النادي ولـــكل اللاعبين 
الذين زاملتهم خلال ســـت سنوات، أنتم 
أصدقـــاء العمـــر، أفتخـــر بحمل شـــارة 

القيادة في عامي الأخير“.
وكان يتبقـــى عـــام فـــي عقـــد نيفيز 
الذي اقترن اسمه ســـابقا بالانتقال إلى 

برشلونة في الموسم المقبل.
وانضـــم نيفيـــز الـــذي شـــارك مـــع 
البرتغـــال في بطولـــة كأس العالم 2022 
بقطـــر وخـــاض 40 مبـــاراة دوليـــة إلى 
وولفرهامبتـــون فـــي 2017 مـــن بورتـــو 
وشـــارك فـــي 35 مبـــاراة فـــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم.
وحـــاول الهـــلال، الذي بلـــغ نهائي 
كأس العالـــم للأندية، التعاقد مع ليونيل 
ميســـي بعد نهاية عقده مع باريس سان 
جرمان لكـــن النجم الأرجنتينـــي الفائز 
بـــكأس العالم انضـــم إلى إنتـــر ميامي 

الأميركي.
وأصبح الـــدوري الســـعودي جاذبا 
لنجوم كبـــار، حيث انضم كريســـتيانو 
رونالـــدو إلى النصـــر في نهايـــة العام 
الماضي، كما تعاقد مؤخرا نادي الاتحاد 
بطل الســـعودية مع كريم بنزيمة هداف 
ريـــال مدريـــد الســـابق، ومواطنه لاعب 
الوسط نغولو كانتي الفائز بكأس العالم 

مع فرنسا، من تشيلسي.
وتشـــير تكهنات صحفيـــة إلى قرب 
انتقال السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع 
تشيلسي إلى الهلال، كما يحاول النادي 
ضم برناردو سيلفا لاعب وسط البرتغال 
ومانشســـتر ســـيتي ضمن جهود إعادة 
بناء تشـــكيلته بعد خسارة لقب الدوري 
المحلي ونهائي دوري أبطال آســـيا في 

الموسم الماضي.
ولم يعيـــن الهلال مدربـــا حتى الآن 

لخلافة الأرجنتيني رامون دياز.

 لندن - ذكر تقرير إعلامي أن مانشستر 
يونايتــــد الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم تقدم 
بعرض آخر محسّــــن لفريق تشيلســــي من 

أجل ضم ماسون مونت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.
أي ميديــــا“ أن عقــــد مونت مع تشيلســــي 
ينتهــــي الصيــــف المقبل، ووضــــع فريق 
مانشســــتر يونايتد اللاعــــب كأحد أهدافه 

في فترة الانتقالات الصيفية.
وبعــــد رفض العرض الأول الأســــبوع 

الماضــــي، عــــاد مانشســــتر يونايتد 
بعــــرض جديــــد بقيمــــة 45 مليون 
جنيه إسترليني (57 مليون دولار)، 
بالإضافة إلى خمسة ملايين جنيه 

إسترليني كمدفوعات إضافية.
ومن المعروف أن هذا العرض 

تم رفضه أيضا. ويُعتقد أن 
آخر عروض مانشستر 
يونايتد في حدود 55 

مليون جنيه إسترليني، 
وتلقاه تشيلسي الجمعة، 

ولكن بعض التقارير 
المسائية أشارت إلى أنه تم 

رفضه أيضا.

وذكرت تقارير أن تشيلســــي متمســــك 
بالحصول على قيمــــة أعلى تقترب من 65 
مليون جنيه إسترليني، ولكن هناك حدود 
لمدى اســــتعداد مانشســــتر يونايتد لدفع 
مبلــــغ كبير، خاصــــة وأن اللاعــــب ينتهي 
تعاقده قريبا، كمــــا أن الفريق يريد تدعيم 

مراكز أخرى هذا الصيف.
وســــوف يســــاعد إتمــــام التعاقد مع 
مونت بــــكل تأكيد في تعدد الخيارات لدى 
إيريــــك تن هــــاغ مدرب الفريق في وســــط 

الملعب.
وتدرج مونت في فرق تشيلسي، 
وســــجل 27 هدفا وصنع 22 في 129 
مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك مونت (24 عاما) الذي 
توج بدوري أبطال أوروبا مع 
تشيلسي في 36 مباراة 
دولية، وكان في 
التشكيل الأساسي 
للمنتخب الإنجليزي 
في نهائي يورو 
2020 عندما خسر 
أمام المنتخب 

الإيطالي.

 ميامي (الولايات المتحدة) - أعلن نادي 
إنتــــر ميامــــي الأميركي ضمّ لاعب وســــط 
برشــــلونة الإســــباني الســــابق سيرجيو 
بوســــكيتس، ليجتمع مجدداّ ببطل العالم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان ميسّــــي، أفضل لاعب في العالم 
ســــبع مرات والنجم التاريخي لبرشلونة، 
أعلن مطلع الشــــهر أنه سينضم إلى إنتر 
ميامي بعد موســــمين عاديين مع باريس 

سان جرمان الفرنسي.
وكتب النادي الأميركي في حســــاباته 
على مواقع التواصل ”ســــي بوســــي“، في 
إشــــارة إلــــى لقــــب بوســــكيتس. وتضمّن 
مقطــــع فيديــــو نشــــره النادي مقتبســــات 
أشــــادت ببوســــكيتس من قبل شخصيات 
مختلفة في كــــرة القدم، على غرار المدرب 
السابق للمنتخب الإســــباني فيسنتي دل 

بوسكي.
وقال بوســــكيتس (34 عاماً) في مايو 
إنــــه ســــيترك برشــــلونة فــــي الصيف مع 

انتهاء عقده.
وتوقع مالك إنتر 
ميامي خورخي ماس 

هذا الأسبوع أن يجري 
ناديه بين ثلاثة 

وخمسة تعاقدات 
بعد ضمّ ميسي، 

وقال ”نعدّ 
قائمتنا 

لقدوم ميسي 
في 23، لذلك 
نتعامل بقدر 

هائل من المرونة“.
وتابع ”سنجري تعاقدات 

إضافية خلال فترة الانتقال 

الصيفيــــة، أكثر مما يتوقعــــه الناس (…) 
أعتقد أننا ســــنجري بين ثلاثة وخمســــة 

تعاقدات“.
ومن المرجّــــح أن يحتل بوســــكيتس 
أحــــد مواقع ”اللاعبيــــن المحدّدين“، وهو 
تصنيــــف مــــن رابطــــة الــــدوري الأميركي 
لكرة القــــدم للاعبين ذوي الدخل المرتفع، 
والذين لا تُحتسب أجورهم ضمن السقف 

الأعلى للرواتب.
ويتوقع أن يستقدم إنتر ميامي ظهير 
أيســــر برشــــلونة الســــابق جــــوردي ألبا 
الذي يتمتع على غرار بوســــكيتس بعلاقة 

صداقة مع ميسي.
وفي 15 موسمًا احترافيًا في كتالونيا، 
فاز بوســــكيتس بـــــ32 لقبًا مع برشــــلونة، 
بينهــــا دوري أبطــــال أوروبــــا ثلاث مرات 
والدوري الإســــباني تســــع مرات والكأس 

المحلية سبع مرات.
وانضم ابن مدينة ساباديل (كتالونيا) 
إلى صفوف شــــباب برشــــلونة فــــي 2005، 
قبل أن يخــــوض أول ظهور له في الدوري 

الإسباني في عام 2008.
وكان سيرجيو، ابن كارليس 
حارس مرمى النادي 
الكتالوني في التسعينات، 
أحد أعمدة الجيل الذهبي 
لبرشلونة الذي هيمن على 
أوروبا في أوائل عام 
2010، إلى جانب ميسي 
وأندريس إنييستا 
وتشافي. وكان هذا 
الفريق أيضًا العمود 
الفقري للمنتخب 
الإسباني بطل العالم 

2010 وأوروبا 2012.

 واشــنطن - أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) أن النســــخة الأولى الموسعة 
من كأس العالم للأندية، التي ستشمل 32 
فريقا، ســــتقام في الولايــــات المتحدة في 

.2025
وأكــــد فيفــــا فــــي مــــارس الماضي أن 
النسخة الموسعة ستقام كل أربع سنوات 
بــــدءا مــــن يونيــــو 2025 ووافــــق مجلس 
فيفــــا بالإجماع على اســــتضافة الولايات 
المتحــــدة للبطولــــة بعــــد عاميــــن عقــــب 

اجتماع عبر الفيديو.
وستشــــكل البطولة اختبارا للولايات 
المتحــــدة قبــــل اســــتضافة كأس العالــــم 
للمنتخبات في العام التالي بالاشتراك مع 
المكسيك وكندا، وسبق لأميركا استضافة 
نسخة 1994. كما ستستضيف كأس كوبا 

أميركا 2024.

وقــــال جياني إنفانتينــــو رئيس فيفا 
”ســــتمثل كأس العالــــم للأنديــــة 2025 درة 

التاج لكرة القدم للصفوة للرجال“.
وأضــــاف ”مع وجــــود البنية التحتية 
المطلوبــــة والاهتمــــام المحلــــي الهائــــل 
ستكون الولايات المتحدة المكان المثالي 

لاستضافة البطولة العالمية الجديدة“.
وسيخوض أبطال القارات في الفترة 
النســــخة  منافســــات   2024  –  2021 مــــن 

المســــتحدثة لــــكأس العالــــم للأندية، ما 
يعنــــي تأهــــل تشيلســــي وريــــال مدريــــد 

ومانشستر سيتي من أوروبا.
ومن الأندية العربية سيشارك الأهلي 
المصري والــــوداد المغربي مــــن أفريقيا 

والهلال السعودي من آسيا.
لكأس  الحالــــي  النظــــام  وســــيتوقف 
ســــنويا  تقــــام  التــــي  للأنديــــة،  العالــــم 
بمشاركة سبعة فرق، بعد نسخة 2023 في 

السعودية.
ولقي النظــــام الحالي انتقادات كثيرة 
تتعلــــق بالتصفيات وإعطــــاء حظوة غير 
مبــــررة للفــــرق الأوروبية وفــــرق أميركا 
الجنوبية، وهو ما مهد الطريق لسيطرتها 
على البطولة، وحال دون الفرق المشاركة 

من آسيا وأفريقيا وتحقيق نتائج مهمة.
يذكــــر أن المملكة العربية الســــعودية 
فازت بتنظيم نســــخة كأس العالم للأندية 
2023، بعــــد اختيارهــــا من قبــــل الاتحاد 

الدولي لكرة القدم.
وستقام منافسات مونديال الأندية في 
الفترة بين 12 و22 ديســــمبر المقبل، وهو 
ما يفسر إقبال الأندية السعودية المعنية 
على شــــراء أســــماء كبيرة مــــن عالم كرة 

القدم لتقوية حظوظها في المشاركة أمام 
فرق كبرى مثل مانشســــتر ســــيتي وكذلك 
الأهلــــي المصــــري بفوزه بــــدوري أبطال 
أفريقيــــا على حســــاب الــــوداد، وأوكلاند 
ســــيتي ممثل قارة أوقيانوســــيا، ونادي 
أوراوا ريدز الياباني بفوزه بدوري أبطال 

آسيا على حساب الهلال السعودي.
وضمن الاتحاد الســــعودي المشاركة 
في كأس العالم للأندية بعد فوزه بالدوري 
السعودي، وسيلعب دور صاحب الأرض.

الـــدورة  احتضـــن  المغـــرب  وكان 
الماضيـــة التي عرفـــت تتويج نادي ريال 
مدريـــد الإســـباني باللقـــب الخامس في 
تاريخـــه فـــي البطولـــة، بعد فـــوزه على 
الهـــلال الســـعودي (5 – 3) فـــي المباراة 
التـــي احتضنهـــا ملعب مـــولاي عبدالله 

بالرباط.
مـــن جهـــة، ثانية قال فيفـــا إنه جرى 
الاتفـــاق على تأجيـــل بدء عملية تســـلم 
عروض اســـتضافة كأس العالم 2030 من 
أجل ”مشاورات إضافية مع المساهمين“.

وتابع ”ســـتعرض القواعـــد الخاصة 
بتقديـــم العـــروض مـــن أجـــل التصديق 
عليهـــا في اجتماع مجلـــس الفيفا القادم 

وبعدهـــا   2023 ســـبتمبر/أكتوبر  فـــي 
سيفتح الباب رسميا لعملية تقديم ملفات 

الترشح”.
وقال ”من المتوقع الإعلان عن البلاد 
المســـتضيفة للبطولة مـــن مجلس فيفا 
في الربع الرابع مـــن 2024 بدلا من الربع 

الثالث لعام 2023“.
وســـيقام مجلـــس الفيفا القـــادم في 

بانكوك بتايلاند يوم 17 مايو 2024.
كمـــا اختار فيفا إندونيســـيا لتنظيم 
كأس العالم تحت 17 عاما في وقت لاحق 
هـــذا العام، بعد ثلاثة أشـــهر من ســـحب 
اســـتضافة كأس العالم تحت 20 عاما من 
البلد المنتمي لجنوب شرق آسيا، لتنتقل 

البطولة إلى الأرجنتين.
مـــن  البطولـــة  نقـــل  قـــرار  وجـــاء 
إندونيسيا بعد أن ألغى اتحادها الوطني 
القرعـــة لرفـــض حاكـــم بالي اســـتضافة 

منتخب إسرائيل.
وتســـتضيف إندونيسيا كأس العالم 
تحت 17 عاما في الفترة من العاشـــر من 
نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر بدلا من 
بيرو التي أخفقت في إكمـــال التزاماتها  

المتعلقة بالبنية التحتية.

الريال يحرز آخر نسخة لمونديال الأندية في المغرب

الولايات المتحدة تستضيف 
كأس العالم للأندية الموسعة في 2025

البطولة تدور كل أربع سنوات وتجمع 24 فريقا من بينها الريال والسيتي

ــــــرا في  ســــــنة 2025 ستشــــــهد تغيي
ــــــة، وبدلا  شــــــكل كأس العالم للأندي
من ســــــبعة فرق سيشارك 32 فريقا، 
مــــــا يحولها إلى دورة أشــــــبه بكأس 
ــــــم، ويمكنهــــــا أن تتحــــــول إلى  العال
مســــــابقة أكثر جدية وتنافسا وتقطع 
مع الاستسهال ومعرفة البطل بشكل 
مســــــبق مع الاكتفاء بفريق واحد من 

أوروبا ومثله من أميركا اللاتينية.

النظام الحالي يواجه 

انتقادات كثيرة سواء 

ما تعلق بالتصفيات أو 

بإعطاء حظوة لفرق أوروبا 

وأميركا الجنوبية

رياضة
الأحد 2023/06/25 
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لاعب جديد في الدوري السعودي

الناديان لم يكشفا عن 

تفاصيل التعاقد، لكن 

وسائل إعلام قالت إن قيمة 

الصفقة 55 مليون يورو 

(60 مليون دولار)

نيفيز في الهلال السعودي بصفقة قياسية

مان يونايتد يخطط 
لضم ماسون مونت

بوسكيتس يلتحق بميسي 
في إنتر ميامي

 برليــن - أعلن بايرن ميونخ حامل لقب 
دوري الدرجــــة الأولى الألماني لكرة القدم 
أنــــه تعاقــــد مع الظهيــــر الأيســــر رافائيل 
غيريــــرو في انتقال مجاني من بوروســــيا 

دورتموند.
ووقــــع غيريــــرو الذي ينتهــــي تعاقده 
مــــع دورتموند بعــــد أســــبوع واحد، على 
عقد لثلاث ســــنوات مع بايرن. وسيلتحق 
المدافــــع البالغ 29 عامــــا بتوماس توخيل 
مــــدرب بايــــرن الــــذي كان قــــد ضمــــه إلى 

دورتموند من لوريان الفرنسي في 2016.
وقال غيريــــرو ”عندما جــــاء الاتصال 
من بايــــرن، اتخــــذت قراري بســــرعة. إنه 
لشرف أن يكون بوسعي تمثيل هذا النادي 
الرائع، ولدي تقدير كبير لتوماس توخيل 

من سابق عملنا معا في دورتموند“.
وقضــــى غيريــــرو ســــبع ســــنوات في 
دورتموند وخاض أكثر من 200 مباراة مع 
النادي وســــجل 40 هدفا. وشــــارك اللاعب 
في 64 مباراة دولية مــــع البرتغال وأحرز 

لقب بطولة أوروبا في 2016.
ورغم أن مركز غيريرو الأساســــي هو 
الظهير، فإنه شارك كجناح أيسر وكلاعب 

وســــط. وســــجل غيريــــرو أربعــــة أهداف 
وصنــــع 12 في الدوري الألماني الموســــم 
الماضي والذي شهد تتويج بايرن باللقب 
بفــــارق الأهداف عــــن دورتمونــــد، ليتوج 

باللقب للموسم 11 على التوالي.

وكان المدافع ماتــــس هوملز هو آخر 
لاعب ينتقل من دورتمونــــد إلى بايرن في 
2016. وعــــاد إلــــى دورتموند بعدها بثلاث 

سنوات.
وأصبح غيريرو ثاني لاعب ينضم إلى 
بايرن بعــــد انتهاء الموســــم بعدما تعاقد 
النادي مــــع كونــــراد لايمر مــــن رازن بال 

شبورت لايبزيغ في انتقال مجاني أيضا.

غيريرو بقي سبع سنوات 

مع دورتموند وخاض 200 

مباراة وسجل 40 هدفا، 

وشارك في 64 مباراة دولية 

مع البرتغال

بايرن يتعاقد مع غيريرو 
في انتقال مجاني
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 اعتاد جماعة ”عسّروا ولا تيسّروا“ 
على اصطيـــاد الفرص لقطـــع الطريق 
أمام أي محاولـــة قد يقوم بها بقية من 
تبقوا من تيار ”يسّـــروا ولا تعسّـــروا“ 
لتيســـير حيـــاة النـــاس بدل التشـــدد 
والتطرف في كل شيء بما ذلك أضحية 
العيد التي تشـــغل بـــال الكثيرين هذه 

الأيام.
وخـــلال الأســـبوع الماضـــي قامت 
الدنيا ولم تقعد بعـــد أن أجاز الدكتور 
الفقـــه  أســـتاذ  الهلالـــي  ســـعدالدين 
بجامعـــة الأزهر ذبح الطيور كأضحية، 
وقال في مقابلة تلفزيونية إن الأضحية 
لا تقتصـــر علـــى الأنعام بل يســـتطيع 
المســـلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، 
حســـب المذهـــب الظاهـــري، مردفا أن 
المســـلم يســـتطيع أن يجعل الأضحية 
بفرخـــة أوديـــك أو أي طيـــر، أو كل ما 

يذبح ويؤكل .
وهذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يصـــرّح فيـــه الدكتـــور الهلالـــي بهذه 
الفتوى، وإنما ســـبق له أن أوضح في 
العـــام 2017 بأن الظاهريـــة أجازت أن 
يقـــوم الفقير بذبح الطيـــور كالدجاجة 
والديـــك والديـــك الرومي وكل أشـــكال 
الطيـــور كأضحيـــة في عيـــد الأضحى 
المبارك، لعدم تمكنه من ذبح المواشـــي 
في العيد، وذلك من أجل الحصول على 
ثـــواب الأضاحي. واستشـــهد على ذلك 
بذبـــح الصحابي بلال بـــن رباح مؤذن 
الرســـول، ديـــكا، وقد أجـــاز الإمام ابن 
حزم التضحيـــة بالبـــط والإوز وحتى 
العصافيـــر إذ قـــال ”والأضحية جائزة 
بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو 
طائر، كالفـــرس، والإبل، وبقر الوحش، 
والديـــك، وســـائر الطيـــر والحيـــوان 
الحـــلال أكله، والأفضل فـــي كل ذلك ما 
طـــاب لحمه وكثـــر وغلا ثمنـــه“، وكان 
عبدالله بن عباس يعطي غلامه درهمين 
ويكلفه بأن يشـــتري بهما لحما يرسله 
إلى الفقراء، ثم يقول ”هذه أضحية ابن 
عباس، أي هذا ما كان في وسعه، فهي 

أضحية مجازا“.
قوبلـــت فتوى الهلالـــي بانتقادات 
واســـعة مـــن جماعـــة التعســـير دون 
التيسير بمن فيهم وزير الأوقاف محمد 
مختـــار جمعة الذي مال من حيث المبدأ 
إلى نفـــس موقف يوســـف القرضاوي 
عندما رد قبل 20 عاما على دعوة رجال 
دين أتـــراك إلـــى التضحيـــة بالطيور 
بالرفض انطلاقا من أن على الميسورين 
أن يضحوا بالأنعـــام وعلى الفقراء أن 
ينتظـــروا نصيبهم مـــن الصدقات، أما 
تعميم التضحيـــة بالطيور فقد يضرب 
الشـــعيرة في مقتل بـــأن يصبح الذبح 
العظيـــم مجرد ديـــك أو دجاجة أو بطة 

أو إوزة.
أمـــا المفتـــي شـــوقي عـــلام فقـــد 
أفتـــى بالتأكيد على أنـــه ”لا يجوز في 
الأضحيـــة إلا أن تكون من الأنعام وهي 
الإبل والبقر والغنم“، معتبرا أن الرأي 
القائـــل بجواز التضحيـــة بكل حيوان 
يـــؤكل لحمـــه رأي ضعيـــف وغيـــر 
معتبـــر فـــي الإفتـــاء ومخالف 
لعمـــل الأمة المســـتقر. وهو 
يرفض اجتهاد  بذلك 
الهلالـــي ويســـاهم فـــي 
محاولـــة عزلـــه بعد أن 
”عسّروا  جماعة  حاولت 
على  الحكم  تيسّروا“  ولا 
فتـــواه بخلفيـــة سياســـية 
العاشـــرة  الذكـــرى  عشـــية 
لثـــورة الثلاثين مـــن يونيو 
التي أطاحت بحكم الإخوان.

صباح العرب

من يضحي بديك؟

 روما - تقام الدورة الستون من معرض 
الفن الدولي لبينالــــي البندقية في الفترة 
مــــن 20 أبريل إلــــى 24 نوفمبر 2024 تحت 
عنــــوان ”الأجانب في كل مــــكان“، برعاية 
أدريانو بيدروســــا، المديــــر الفني لبينالي 
البندقيــــة، وذلك حســــبما أعلــــن روبرتو 
تشــــيكوتو أمين المعــــرض ورئيس بينالي 

البندقية.
وجاء عنوان بينالي الفن 2024 مأخوذا 
من سلسلة من الأعمال التي ابتكرتها منذ 
عــــام 2004 مجموعــــة كلير فونتــــين، التي 
نشأت في باريس ويقع مقرها في باليرمو.

مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  ويضـــم 
المنحوتات بألـــوان مختلفة تحمل عبارة 

”الأجانب في كل مكان“ بلغات مختلفة.
وجاء اقتباس هذا العنوان من اســـم 
مجموعة في تورينو تحمل الاســـم نفسه، 
والتي حاربت فـــي أوائل العقد الأول من 
القـــرن الحالي ضد العنصريـــة وكراهية 

الأجانب في إيطاليا.
ويقول بيدروسا ”يتم تنظيم المعرض 
في سياق يشهد فيه العالم أزمات متعددة 
الأشكال تتعلق بحركة ووجود الأشخاص 
داخـــل البلدان والأمم والأقاليم والحدود، 

وتعكس المخاطر التـــي يهربون منها في 
اللغة وتعبـــر عن الاختلافات والتفاوتات 
المشـــروطة بالهويـــة والمواطنـــة والعرق 

والجنس والحرية والثروة“.
وتابـــع ”أينمـــا ذهبت وأينمـــا كنت، 
ســـتلتقي دائمًـــا بالأجانـــب، نحـــن وهم 
مضيفـــا  مـــكان“،  كل  فـــي  موجـــودون 
”بمناســـبة بينالي الفن 2024 ســـنتحدث 
عن الفنانـــين الذين هم أنفســـهم أجانب 
ولاجئـــون،  ومغتربـــون  ومهاجـــرون 
ولاسيما أولئك الذين انتقلوا بين جنوب 

العالم وشماله“.

(البـــزق  البـــزق  لعائلـــة   - دمشــق   
والطنبـــورة والباغلمـــة) بـــاع وتاريـــخ 
طويلان في الموســـيقى السورية وخاصة 
في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية 
لتأتـــي أهمية مهرجـــان البزق في توثيق 
الألحان الموسيقية المخصصة لها إضافة 
إلى كونها تضع في متناول الموســـيقيين 
الأكاديميـــين مـــادة خاما للاســـتفادة من 

التراث السوري العريق.
وللبـــزق صـــوت صداح ويعـــود ذلك 
لأوتـــاره ومفاتيحها المعدنيـــة كما يتيح 

زند الآلة وحبســـاته إصدار معظم أرباع 
الصـــوت فـــي الموســـيقى العربيـــة وهو 
مـــن الآلات الوتريـــة ويشـــبه بشـــكله آلة 
البوزوكـــي اليونانيـــة وغالبـــا ما يعزف 

عليه بشكل منفرد.
كما يعد البزق من ضمن آلات التخت 
التقليديـــة لاســـتخدامه فـــي الموســـيقى 
العربية الشـــائعة أواسط القرن العشرين 
مـــا أهله ليكـــون إحـــدى آلات التخت في 
الكثير من الأحيان ســـواء في تسجيلات 
الأستوديو أو الحفلات الموسيقية الحية.

والمراجع الموسيقية السورية تتحدث 
عن آلة موســـيقية شـــبيهة بالعود شـــاع 
استعمالها عند السومريين وعند شعوب 
المشـــرق العربـــي وكانت تســـمى ”قنور“ 
كما تـــدل الآثار المصرية على شـــيوع آلة 
موسيقية عند الكنعانيين شبيهة بالعود 
تســـمى ”القيثـــارة“ أخذهـــا اليونانيون 
وفي  عن الســـوريين وســـموها ”باندور“ 
وفـــي القوقاز  أرمينيا ســـميت ”باندير“ 
”بانتـــوري“ وســـماها الإيرانيـــون ”طان 

بور“ وتدعى في العربية ”الطنبورة“.

والطنبـــورة قريبة من آلـــة العود من 
حيث استخراج الأصوات بواسطة النقر 
ولمس الأصابع وشـــكلها أمـــا صندوقها 
فهو بيت الصـــوت ويكون صغيراً بحجم 
الماندولين وزنده أقل من المتر بشيء قليل 
ويوضـــع على زنـــده ربطات مـــن الأوتار 
تسمى الدســـاتين ومهمتها تعيين أماكن 

النغمات.
ولهذه الآلة عازفون بارعون اشتهروا 
فـــي الماضـــي والحاضـــر ففـــي العصـــر 
العباســـي كانت عبيـــده الطنبورية ومع 

بدايات القرن العشـــرين يعد محمد عارف 
الجزراوي من أشهر عازفيها.

أما آلة الباغلمة فيتسع مجال العزف 
فيهـــا إضافة إلـــى قدرتها علـــى إصدار 
كل أنـــواع النغمـــات مـــع إمـــكان إظهار 
الموســـيقى بشـــكل واضح ونقي والقدرة 
على الغناء مع العزف وتختلف عن البزق 
والطنبورة من حيـــث المقاييس، فالصدر 
أكبر والزنـــد أقصر ودوزانهـــا مختلف، 
أما أشـــهر عازفيها فهو الموسيقي عارف 

ساغ.

 إســطنبول (تركيا) - حصدت الشابة 
الأردنية رنيـــم كيلاني لقب ملكة جمال 
العـــرب 2023، خـــلال فعاليـــة أقيمـــت 

بمدينة إسطنبول التركية.
مـــن  جائزتهـــا  رنيـــم“  وتســـلمت 
الفنانـــين  التحكيـــم  لجنـــة  عضـــوي 
الســـوري عبدالكريم حمدان واللبنانية 
شيراز، متفوقة على 11 منافسة أخرى.

وقالـــت رنيـــم إثـــر تتويجهـــا إن 
مشـــاركتها لم يكن وراءها هدف مادي، 
موضحةً أن سر اتخاذها هذه الخطوة 
يكمن في ســـعيها لإظهـــار تمتع الفتاة 
الأردنية بجمـــال يؤهلها للظفر بألقاب 

عالمية.
وكشـــفت ملكة جمـــال العرب 2023 
عـــن أنّها شـــاركت في تنفيـــذ عدد من 
الأعمال التطوعية، الخاصة بمســـاعدة 
والأطفال  والأيتـــام  الســـرطان  مرضى 
والمحتاجين والمسنين، بخلاف مبادرات 

خيرية شبابية.
عبر  الأردنيـــة  الشـــابة  وشـــاركت 
حسابها على أنستغرام مجموعة صور 

عقب حصدها لقب المسابقة.
وعلقـــت قائلة ”اجعـــل من نجاحك 
بدايـــة لنجـــاح جديـــد.. تتويجي ملكة 
جمال العرب في إســـطنبول للعام 2023 
العقول  أصحـــاب  جديدة..  مســـؤولية 
العظيمـــة لـــدى�م أ�داف وغايـــات، أما 
الآخرون فيكتفون بالأحلام. بحمد الله 
حلمي تحقق.. من خلاله سأحقق أحلام 

من يستحقونني“.

وأشارت إلى أنها 
لم تخضع إطلاقًا 

لأيّ عملية تجميل، 
لكنها في الوقت 
ذاته ليست ضد 
لجوء الفتاة إلى 
عمليات التجميل 

في حال 
احتاجت إلى 

ذلك.

بينالي البندقية: «الأجانب في كل مكان»

عائلة البزق تعزف الألحان السورية منذ قديم الزمان

الأردنية رنيم كيلاني 
تتوج ملكة جمال العرب 

في إسطنبول

 باريــس - في وقت تمثـــل فيه عروض 
الأزياء حدثاً يمزج بين الفن والموســـيقى 
والأداء تهدف المشـــهدية إلى إنشـــاء جو 
وتجربة مميزة للحضور وتعزيز العرض 
الفني للأزيـــاء، فقد اتّخـــذت دار ”ديور“ 
الجمعة في باريس خياراً جريئاً من خلال 
التركيز على تصاميمها في وسط منصة 
العرض مـــع عناصـــر مشـــهدية تحاكي 

المستقبل.
وفـــي بدايـــة العرض، ظهـــر عارضو 
الأزيـــاء وهـــم يخرجون مـــن الأرض عبر 
فتحات مربّعة، في مشهد وفّر نظرة عامة 
على كامل المجموعة التي طبعتها الألوان 
الزاهية من الوردي إلى الأزرق والأخضر.
ثـــم بـــدأ عارضـــو الأزياء يســـيرون 
على المنصة المثُبّتة في ســـاحة المدرســـة 
العســـكرية، قبل أن ينســـحبوا ليعاودوا 
الظهور من خـــلال التقنية نفســـها، مما 
أتاح للحاضرين مشـــاهدة كل إطلالة من 

زوايا متعددة.
وأوضح البريطانـــي كيم جونز الذي 
يحتفل من خلال هذه المجموعة بسنواته 
التصاميـــم  قســـم  إدارة  فـــي  الخمـــس 
”الرســـالة  أنّ  ”ديـــور“  لـــدى  الرجاليـــة 
الكامنـــة وراء هذا الأســـلوب في العرض 
بسيطة وتتمثل في أنّ الأمر كلّه يتمحور 

على الملابس“.
ومن خلال اعتمادها هذا الأســـلوب، 
باتـــت “ديور“ في وضع متـــوازن مع دار 
”لوي فويتـــون“ التابعة أيضـــاً لمجموعة 

”أل في أم أتش“ للسلع الفاخرة.
فعـــرض لوي فويتون الـــذي أقيم في 
الهواء الطلق على جســـر بون نوف، كان 
مميزاً بطابعـــه غير التقليـــدي، وبالعدد 
الكبيـــر مـــن المشـــاهير الذيـــن حضروه، 
وبكونـــه الأول للمصمـــم النجـــم فاريـــل 

وليامـــز منـــذ توليـــه الإدارة الفنية للدار 
الراقيـــة، وبمـــا تضمنتـــه تشـــكيلته من 
ابتـــكارات رغم انتقـــادات جمعية ”بيتا“ 
للرفق بالحيوان بسبب اســـتخدام الدار 
للفراء معتبرة أن هـــذه القطع ”لا تصلح 

إلا لمتحف للتاريخ“.
وفي رسالة موجهة إلى وليامز، طلبت 
”بيتــــا الولايــــات المتحــــدة“ الامتنــــاع عن 
استخدام الفراء وجلود الزواحف، مذكّرة 
بــــأن دور أزياء أخرى من بينها ”شــــانيل“ 

توقفت عن استخدام هذه المواد.
وقال كيم جونز عشــــية عرض الأزياء 
”إنّ مــــا أبتكرُهُ هو ملابس فعلية. فأنا أفكّر 
في مــــا يريده الزبون“، مؤكــــداً أنّ ”العمل 

لصالح ماركة بارزة ينطوي على أهمية“.
وتظهر في المجموعة الجديدة نقشــــة 
”كانــــاج“ الخاصــــة بـ“ديور“ مــــع إضفاء 
نقشــــة النمر المســــتوحاة من المرحلة التي 
كان يشغل خلالها إيف سان لوران الإدارة 
الفنيــــة للدار في أواخر خمســــينات القرن 

الماضي.
وقــــال جونــــز ”أردت أن أعــــود إلى ما 
كانت عليه “ديور“ لكن مع أسلوب البانك“.
وتُظهِر القبعات التي اعتمرها عارضو 
الأزياء شــــغف كريســــتيان ديــــور بمجال 
الاعتنــــاء بالحدائق. وشــــكّل الموكاســــان 
مع نعل ســــميك الحذاء الأبــــرز في عرض 

الازياء.
وأضــــاف كيم جونز ”تلقينا مســــاعدة 
من كريســــتيان ديــــور وإيف ســــان لوران 
ومارك بوهــــان وجانفرانكو فيريه وجون 
غاليانو، الذين يشكلون أول خمسة مدراء 

فنيين لديور“.
وتشــــكل هذه الخطوة بــــادرة تنطوي 
التي  على ســــخرية من ”لــــوي فويتــــون“ 
اختارت لإدارة قسمها المعني بالابتكارات 

الرجاليــــة نجماً عالمياً ليســــت لديه خلفية 
مرتبطة بالموضة، بهدف توســــيع قاعدتها 

الجماهيرية.
وكان كيم جونز نفســــه مســــؤولاً عن 
قسم الملابس الرجالية في ”لوي فويتون“ 
وســــاهم فــــي إطلاق أســــلوب المــــزج بين 
الملابــــس الراقية وأزياء الشــــارع، وهو ما 

حقق نمواً كبيراً للدار.
وبالإضافــــة إلى منصبه فــــي ”ديور“، 
يشــــغل جونز مدير التصاميم النســــائية 
وأزيــــاء الهــــوت كوتور فــــي دار ”فيندي“ 
الإيطالية التي شاركت النجمة ديمي مور 

المقرّبة من جونز، في أحد عروضها.
وكانـــت مـــور التـــي يصفهـــا جونز 
عليهـــا  يُطلَـــق  أن  ويحـــب  بـ“زوجتـــه“ 

”الســـيدة جونـــز“، حاضـــرة فـــي عرض 
الأزياء. وكانت النجمة أثارت ضجة عقب 
حضورها أحد التدريبات مع طفلها الذي 
كانت تضعه في حمّالة أطفال من تصميم 

جونز.
يذكر أنه تم مؤخـــرا افتتاح ”غاليزي 
ديور“ في عنوان 30 مونتينو الباريســـي. 
هذا المتحف الحيّ الـــذي يمتدّ على 2000 
متر مربع ويتضمّن 13صالة تســـتعرض 
فصـــولا مـــن تاريـــخ وإرث دار “ديـــور“ 
بأســـلوب اســـتثنائي، مما يجعـــل منها 
علامـــة الأزياء الوحيدة فـــي العالم التي 

تمتلك مساحة مماثلة.
ويشـــهد هذا المتحف بـــثّ فيديوهات 
رائعة تُظهر مصممـــي الدار أثناء عملهم 

فـــي مشـــاغلها التي لا تزال حتـــى اليوم 
تشـــغل الطابقين الرابـــع والخامس فوق 

المتحف. 
ويتـــمّ أيضاً عرض مقاطـــع من أفلام 
تظهـــر فيهـــا أشـــهر نجمـــات الســـينما 
بإطلالات من “ديور“ إلى جانب الإطلالات 
نفســـها. هـــذا بالإضافة إلـــى المئات من 
أغلفة المجـــلاّت المخصصة للدار وعبوات 

العطور التي تحمل توقيعها.
ويكشف المتحف عن المهنة الأساسيّة 
لمؤســـس الدار ديور كتاجر للقطع الفنيّة، 
وهذا ما يُفسّـــر ظهوره في بعض الصور 
إلى جانـــب أشـــهر فناني ذلـــك العصر، 
أمثال سلفادور دالي، وكريستيان بيرارد، 

وجان كوكتو.

أصبحت المشهدية في عروض الأزياء تشير إلى التصميم الفني والتنسيق 
البصري الذي يتم اســــــتخدامه لإظهار الملابس بشــــــكل مثير، فدار ”ديور“ 
التي قدمت مؤخرا عروضا تمزج بين الموســــــيقى والأداء تهدف إلى إنشاء 

جو وتجربة مميزة للحضور.

«ديور» تعرض أزياء بمشهدية تحاكي المستقبل
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الحالحبيب الأسود

الإثارة تخرج من تحت الأرض

أو إوزة.
أمـــا المفتـــي شـــوقي عـــلام فقـــد
”لا يجوز في أفتـــى بالتأكيد على أنـــه
الأضحيـــة إلا أن تكون من الأنعام وهي
الإبل والبقر والغنم“، معتبرا أن الرأي
القائـــل بجواز التضحيـــة بكل حيوان
يـــؤكل لحمـــه رأي ضعيـــف وغيـــر
معتبـــر فـــي الإفتـــاء ومخالف
لعمـــل الأمة المســـتقر. وهو
اجتهاد يرفض بذلك 
الهلالـــي ويســـاهم فـــي
محاولـــة عزلـــه بعد أن
”عسّروا جماعة  حاولت 
على الحكم  تيسّروا“ ولا 
فتـــواه بخلفيـــة سياســـية
العاشـــرة الذكـــرى  عشـــية 
مـــن يونيو لثـــورة الثلاثين
أطاحت بحكم الإخوان. التي

 حصدت الشابة
لقب ملكة جمال
عاليـــة أقيمـــت

ية.
مـــن جائزتهـــا 
الفنانـــين كيـــم 
مدان واللبنانية
منافسة أخرى.
ر تتويجهـــا إن
ها هدف مادي،
ها هذه الخطوة
ي

ــار تمتع الفتاة
ها للظفر بألقاب

2023 ـال العرب
تنفيـــذ عدد من
ب

صة بمســـاعدة
والأطفال يتـــام 
خلاف مبادرات

عبر الأردنيـــة   
 مجموعة صور

ابقة.
عـــل من نجاحك
. تتويجي ملكة
2023 3نبول للعام
العقول صحـــاب 
ف وغايـــات، أما
حلام. بحمد الله
ه سأحقق أحلام

وأشارت إلى أنها 
لم تخضع إطلاقًا 
ى إ ر ىو

لأيّ عملية تجميل، 
الوقت  لكنها في
ذاته ليست ضد 
لجوء الفتاة إلى 
عمليات التجميل

حال  في
احتاجت إلى 

ذلك.
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